








المَنهَجٌُ الصّرفي عِنْدَ إِبَْاهِيم الشمسَان 
قرَّاءة في كتابه (دروسٌ في علم الصّرف) 


الأستاذ الدكتور 
محمد حسين علي زعيّن كرّار عبد الحميد عدنان 


:اه آم 


ا و5 


/ 


4 
بس 


: 


بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 


جَعَلَنَا مِنَكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجَا4 
لكل 


تند" الله العطليد 
صدى 


أية 5/7 
سورة المائدة : الاب 


ا و5 


/ 


4 
بس 


: 


إضاءات 

* " إِنَّ لمهم دائمًا هو الوصول إلى الحقيقة» ولكنّ وسيلة 
الوصولٍ تختلف من عصر إلى عصرء ولقد كان للأقدمين 
وسائلّهم المناسبة لبلوغ ما طلبوا من الحقيقة... وجاء بعد ذلك 
دورنا في محاولةٍ الوصول إلى الحقيقة بوسائلنا لا بوسائلهم" 

د. عبد الصّبور شاهين 

المنهج الصّوتيّ للبنيّة العرَبيّة : * 
*" التركيز على الكلمة يقدّم لنا النظام الأسطوريء والتركيز 
على التصوّر يعطينا النظام العقلي أو الفلسفيء, والتركيز على 
د. سعيد الغانميَ 

فاعليّة الخيال الأدبي : ٠1٠‏ 
*" سار الأستاذُ إبراهيم سليمان الرّشيد الشّمسَان في درب العلم 
في الفكرة الجزئيّة هادفًا إلى تجاوز هذا كله إلى الرّؤية الشّاملة 
لتراثنا وإلى معرفة العَرَبِيَّة في عمق وموضوعيّة " 


د. محمود فهمى حجازي 
في تقديمه لكتاب (الجملة الشّرطيّة عند النّحاةٍ العرب) 


ا و5 


/ 


4 
بس 


: 


مرا 


ِ 
الاشاحطلة الاعناو .ه 


إل الشخرة: الخالهدة 


ا و5 


/ 


4 
بس 


: 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ا ا ل 1 5 
المقذمة 
الحم لله الذي أنزلٌ كتابه الكريم بلسانٍ عربيٌ مبين» 
والصَّلاةٌ والسّلامُ على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله 
الطَيّبِينَ الطّاهرين» وعلى صحبه الميامين . 


7 عو 


أما بعد: 


ب 


فقد أصبح من الشّائع في الأروقة اللسانيّة القول بأنّ 


المنهجٌ والمنهجيّة تَغَلا مساحة كبيرةً ومهمَّة في الدّرسِ 
اللساني العربي (قديمه وحديثه) بصورة عامّة» والدٌّرس 
اصرق من على وجو التخصس وص ولعل ذلك عاكدٌ للدذور 
الرّيسِ الذي يؤدّيه المنهجٌ في التَنظيرِ معرفيّا ودراسيّا؛ ولذا 
يمكن القول :إِنَّ العلماء العرب أدركوا منذ القدم أنَّ النظريّة 
المَعرفيّة واللغويّة لا يمكنٌ لها أن تبلعَ أبسطً شكل مرسوم 
لها إلا بتأسيسها على المقدّماتٍ المنهجيّة والممهّداتٍ التي 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان 0 
يقتضيها موضوعها على نحو لازم» ولكي تكون قادرة عبر 
تطبيقاتها على بلوغ التتائج المنشودة. 

وانطلاقًا من هذا التطوّر جاءت هذه الدراسة 
الموسومة ب «المَنْهحُ الصَّرف عِنْدَ إيْرَاهيم الشَّمسَان -قِرَاءة 
في كِتّابه: دروسٌ فِي عِلم الصّسرف-))؛ لتكون إجراءً تطبيقيًا 
غايتها الأسَاسيّة الوقوف عَلَى المنهج الصَّرئ الذي انطلقّ 
منه الدّكتور إبراهيم السََمِسَان في تدوين المسائل الصَّرفيّة 
ومعالجتهاء ولااسيما في كتابه: (دروس في علم الصَرف) 
على وجه التبحديد؛ فتفرّعت الدراسة وشكلت أربعة مياحث 
يتقدّمها تمهيدٌ وتقفوها خاتمة: فالتَّمَهِيدٌ ذكرنا فيه شيئًا من 
حياةٍ إبراهيم السَمِسَان ومساراته العلمية» وأمّا المبحث 
الأول الموسوم ب :منهج التّدوين الصَّرفٍ بين القدماء 


وإبراهيم السَّمِسَان) فاشتمل على عقدٍ المقارنةٍ المنهجيّة 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل ا ل 1 
التدوينيّة للمسائل الصَّرفية في إطارٍ من النّظر والتّعاطي 
اللساني القديم لها. والحديث بصورة عامَّةٍ ولدى الذكتور 
إبراهيم الشَّمسَانَ على وجه التحديد في كتابه( مظَّة البحث). 

وأمّا المبحث الثاني الموسوم به المنهج الوصفيٌ 
ومظاهره عند إبراهيم الشَّمِسَان) فرصدنا فيه الأداء الوصفيّ 
الذي مارسه السََمِسَان في كتابه» وما تؤدّيه مظاهرٌه / المنهج 
الوصفي/ من أثر في معالجاته الصّرفية» وقد تم لنا ذلك عن 
طريق أربعة محاور هي : (السّماعء واللغة المنطوقة» 
التٌصنيفء ومعالجة المسائل الصّرفية صوتيًا). 

فعدين ضاء المبيدث الثالث الموسسوة ود( البنهيس 
المعياريّ ومظاهره عند إبراهيم الشَّمسَان) متضمّنًا الحديث 
عن الأسس والآليات المعياريّة التي وَظَنَهَا الَمِسَانٌ في 


كتابه (دروس في علم الصَّرف)؛ بوصفها رافدًا مهما من 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشّمسان جل اا ل 1 
روافد النّموفي اللغة العَرَييّة بصورة عامّة» والمستوى الصَّرفِ 
منها على وجه الخصوص وكان ذلك عبر ثلاثة محاور هي: 
(السَّمَاع) و(القياس) و (التعليل). 

لبآ يعي ذلك الميحث الرايم الأخين المونسوم 
ب«التّسير الصَّرفيّ عند إبراهيم الشَّمِسَان) مخصّصًا للحديث 
عن المحاولات والآليات التَسيريّة الي استعافٌ بها الشَّمسَانُ 
في كتابه( مظئة البحث) من أجل تحليل المسائل الصّرفيَةٍ 
وتقديمهاء وقد تمٌ لنا ذلك عِبْرَ ثلاثة محاور هي: (الميزان 
الصَّرفي بوصفه آليّة تيسيريّة) و(الافتراض بوصفه آليّة 
تيسيريّة) و(توظيف القرارات المَجْمَعيّة). 

وكا هذا كلةمكسفوعا بكائمة الستتوعييت مجم 


التّدائج التي توصّلنا إليها عِبْرَ هذا البحثء ولابدّ لنا من 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشّمسان جل ا ل 1 


الإشارة إلى التّفاوت الحاصل في أحجام البحث والمحاور 
ولعلّ ذلك عائد لطبيعة المادة الي حدّمت مثل هذا التفاوت. 

وقد اعتمدت الدّراسة على مصادرٌ ومراجمٌ لسانيّة 
مكدر غة«غريئة ومترسة ذاك :صبلة وتسأن مساحت هذه 
الدراسة ومحاورهاء وقبل هذا وذاك اعتمدنا ذلك كله من 
أجل التظرق المفيسية الى ابعها الليشان ق كاي ادوس 
في علم الصّرف)» ومن تلك الكتب كتاب (علم الصَرف 
الصّوتي) للدّكتور عبد القادر عبد الجليل» وكتاب (المنهج 
الوصفي في كتاب سيبويه) للذكتور نوزاد حسن أحمدء 
وزسالة الماحستير الموسومة ب (إسهامات إبراهيم الشّمِسَان 
في الدرس اللغويٌ) للباحثة سجى عمر طعامنة» وغير ذلك 
الكثير من الكتب والرسائل والأبحاث الى تمس روعة: 


البحث ومنهجه. 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل ا ل 1 
وختامًا فإن وققنا في إنصاف الموضوع والبحث 
فذلك ما نهدف إليه وما نسعى لتحقيقه» وإن يكن غير ذلك 
فعزاؤنا أنَّنالم ندّخر وسعًا أو طاقة في سبيله؛ ولعلّ خير ما 
عدر به عن مواطن القصور في دراسة كهذه؛ قول الشاعر: 
على المرء أنْ سم بمقدار جهره 


وليسَ عليه أنْ كون مُوفما 


تشرين الأول ١م‏ 
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قد 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جا اا ل 1 


التمهيد 
إبراهيم الشّمِسّان, ومسيرته العلمية 

هو إبراهيم بن سليمان بن ويد المتها نه ويك 
بأبي أوس ولد سنة سبع وأربعين وتسعمائة وألف. في 
محافظة الذنب في منطقة القصيم في المملكة العَرَبيّة 
السعوديّة» تخرّج في كليّةِ الآداب في جامعة الملك سعود. 
وحص على الدرجة الجامعية (الماجستير) سنة تسع 
وسبعين وتسعمائة وألف. وكان عنوان رسالته (الجملة 
الشرطيّة عند التحاة العرب)» وقد أشرف عليها الدّكتور 
محمود فهمي حجازي(رحمه الله)» كما حصل على درجة 
الدكتوراه في الآداب من كلية الآداب جامعة القاهرة مسنة 


خمس وثمانين وتسعماتة وألف. وكان موضوعه آنذاك 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشّمسان جل اا ل 1 


«الفعل في القرآن الكريم تعديته ولزومه)» وكانت هذه 

الرسالة تحت إشراف الذكتور يوسن عبد القادر خليف(). 
وفك تعدّة تاة المعرقي واللساي» وشتوع #قله ما يريو 

على (اثنين وعشرين كتابّاء وخمسة وثلاثين بحثّاء وعشرين 

مقالة) منها على سبيل المثال لا الحصر ما يأ(" : 

© الجملة الشرطيّة عند النحاة العرب(مطبعة الدجويء. 

القاهرة» ١1/0١م).‏ 

© الفعل في القرآن الكريم: تعديته ولزومه(جامعة الكويت». 

م) 

© قضايا التَعدّي واللزوم في الدّرس التّحويّ(مطبعة المدني» 


جدة /1/ة ١‏ م( 


)١(‏ ينظر: إسهامات إبراهيم الشَّمِسَان في الدرس اللغوي (رسالة)» سجى عمر عبد 
الحفيظ طعانة: م 


(؟) ينظر: المصدر نفسه : 40 . 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جا اا ل 1 
© أبنية الفعل: دلالاتها وعلاقاتها (مطبعة المدني» جدة 
/1ام) 

©» حروف الجر: دلالاتها وعلاقاتها (مطبعة المدني» جدة 
/1ام) 

© أخطاء الطلاب في الميزان الصَّرفِ(مركز البحوث-كلية 
الآداب-جامعة الملك سعود. 91460١م)‏ 

© دروس في علم الصَّرف(مكتبة الرشد الرياض» 19917 م) 
© جداول التدريبات الصّرفيّة (مكتبة الرشد. الرياض» 
/1م) 

© مساحة لغويّة (نادي المدينة الآدبي» المدينة المنورة» 
م0 

© الإبدال إلى الهمزة وأحرف العلة في ضوء كتاب سر صناعة 
الإعراب لابن جني (حوليّات كلية الآداب 187-جامعة 


الكويت» الكوية: ,5 0م). 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل حم ا 0 0 
© أسماء الناس في المملكة العرَّبيّة السعودية(مكتبة الرشدء 


الرياض» 5١٠7م).‏ 

ولأجل ذلك وغيره راحت الأقلام والبحوث المعرفيّة 
واللسائيّة - التي ترمي الدُكتور إبراهيم الشَّمِسَانَ بطرف 
الأطحاي "لاق وتات هنا وعدالك مريثلة لدحها لماز افده 
معاصريه ولاسيما فيما يتعلّق بالأساليب واللغة وطرائق 
العرض والمعالجة للمادة اللسانية(قديمها وحديثها)؛ ومن 
ذلك على سبيل المثال؛ أنَّ الأستاذ الدكتور محمود فهمي 
حجازي(رحمه الله) وفي أثناء تقديمه لكتاب (الجملة 
الشرطيّة عند النكَاة العرب) لأبي أوس الكّمسان» يذكر أنه 
عرف صاحب هذا الكتاب عند بداية دراسته اللغوية العليا في 


كلية الآداب بجامعة القاهرة» فكان مزوّدًا بخير ما يعرفه 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل ا ل 1 
المتخرّجون الجادّون في قسم اللغة العَرَبِيّة بكليّة الآداب 


بجامعة الرياضء وقد سار في درب العلم لا يعرف الملل 
ويسعد بالتدقيق... وبالبحث في الفكرة الجزئية هادقًا إلى 
تجاوز كل هذا إلى الرؤية الشاملة لتراثنا(") 

ومن ذلك أيضًا الأستاذ الدكتور سعد مصلوح الذي 
يرى أن الشَّمِسَان لا يكتب إلا فيما يجيد ويفيد. غير آبه أن 
يقتحم محافل قد تزينت بتخاييل الحداثة زورًا ودعوى. 
معرضًا عن أولئك الَّذِين يتتحججون بحداثة ما لهم فيها من 


خلاق» لا يقوم كلامه إلا على القطف والخطف... وقليلًا ما 


)١(‏ ينظر: الجملة الشرطية عند النحاة العربء أبو أوس الشَّمِسَان: 4 (تقديم 
الكتاب). 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل ا ل 1 


تجد من أهل فنه متواضعًا كتواضعهه ذاتقًا فائقًا كذوقه وفوقه. 
وكاق لا سمى بعلعة على أحد من الخلز (). 

وتأسيسًا غلى ذلك وغيرة الكثير فإثنا قد أنزلنا أدوات 
بحثنا على وادٍ معرفي» ولساني يكتظ بمظاهر العلم وعلاقاته 
المتواشجة والتراث العربي» وكيف لا! وهو((أستاذ في الأدب 
معلمء وفي النحو جبلء وفي الثقافة بحر وفي الكتابة والتحدث 
بالفصحى كتابٌ نحويء وني الفكر علمٌ شامخ))7! على حد 


قول الذكتور منذر ذيب كفافي . 


(1) ينظر: مداخللات لغوية (١)اشهادات‏ وشابعات» الشمشان: بد 


(5) ينظر؛ إسهامات إبراهيم الشّمشان في الدّرسن اللغوي ( رسالة) + 11: 


1 وكيك جك جك 22 4د 


بسن القد ماء واإبراهيم اله 
1غ 


لظ 


عومسم 


7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
م 
7 
م 
7 
5 
7 
7 
7 
7 
2 
2 
2 
0 


جمنجسج ل 





2 <[|ظ* <»ظ» <|« << |[ |[ [ 1[ 1 1[1[1#21أم‎ #12 1101111 011 110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1177/7/7 7/١ 


خجنجمجعججنجسجعوحججسمسيمسمسي: 


“جاعجسجسجسيسي 


جرعجرسيه 


7 
7 
2 
7 
7 
2 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
2 
7 
7 
7 
2 
7 


«امجنجنجنجتجنجتجنجنجنجنجنجهججنجنجنجنجنجهجهجنجنجنجنجنجهجنجنجنجنجنجنجهب يمي 





المنهج الصرفي عند إبراهيم الشّمسان جا اا ل 1 


المبحث الأول 
منهج التّدوين الصرفي بين القدماء وإبراهيم الشّمسّان 

شغل المنهج والمنهجيّة مساحة واسعة من الدرس 
الفكري بصورة عامة والدرس اللغوي منه على وجه التحديد» 
وأصبح انشغالا فكريًا ونظريًا دائبًا لمعظم المشتغلين في الحقول 
المعرفية واللغوية بشتى ميادينهما وفروعها وأصنافهاء حتى لا 
نكاد نعاين معرفة من المعارف المعاصرة إلا وتقول بالمنهج 
والمنهجية!)؛ فقد أثبتت الدراسات اللسانيّة المعاصرة بناءٌ على 
فاكو لت الدمق رامناف ونا وشجلياة أن قاكية على 
مناهج علمية» ويتجلى ذلك بوضوح فيما قدّمته تلك المدارس 
من دراسات بفعل المنهج وأثره في اللسانيات التاريخية والبنيوية 


والتوليدية و...؛ إذ أدَّى المنهجٌ دورًا رئيسًا في ذلك كله سواءٌ 


.١9:ديبع ينظر: شيفرة أدونيس الشعرية ؛ د. محمد صابر‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشّمسان جل اا ل 1 


أكان ذلك من حيث التأسيس أم التنظير؛ معرفيًا ودراسيّا لأنه 
وببساطة (( لا تبلغ نظرية ما أبسط شكل لها إلا بتأسيسها على 
المقدمات الي يقتضيها موضوعها على نحو لازم» وعلاوة على 
ذلكء لكي تحقق النظرية غرضها عليها أن تكون في تطبيقاتها 
كلها قادرة على بلوغ التتائج ... وعند هذه النقطة فإنَّ كلّ نظرية 
تواجه متطلبًا منهاجيًا))7". 

ومن نَمَّ وعبر هذه العلامة البالغة الأهمية تقدّم فكرة 
المنهج في التأليف والمعالجة» بوصفها الآداة النظرية الأولى 
الي ترسم المعرفة» وتحدد سبلهاء وطرق تصنيفها وتقديمها 
للمتعلّمين» ولعلنا إذا ما شئنا مقاربة ذلك في الدرس الصََّرفٍء 


أي:(مقاربة التصنيف للمواد الصّرفية في المدونات العَرَييّة)» 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل حم ا 0 0 


فسيتضح لنا أن تصميم المادة الصّرفية عند القدماء ينقسم على 
أربعة مذاهب ا 

المذهب الأول: قسّم مباحث الصَّرف على أربعة أقسام: 

الأول منها يتعلّق بما يعرضُ للأسماء من تغييرات» 
كالجيم والنية والثسب وغترهاء والداق خصص الشييراك 
الي تكون مشتركة بين الأسماء والأفعال كالإمالة والوقف 
والغاء الشاكية: كما يتكقفت لنا ذلك فى كتاي الأصصول لايخ 
السّرّاجٍ (ت 715ه)» أما القسم الثالث فيتعلّق بالأبنية» في حين 
خصٌ الرابع بالنّصريف . 

المذهب الثاني: 0 بالحديث عن اللتببيم الرباعيٌ 


للمباحث الصّرفيّة» لكن مع اختلافٍ يسير» إذ خصّص الأول بما 


.7١-١5 ينظر: مستويات التنظير في الصّرف العربي؛ د. أحمد كروم:‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل اا ل 1 


كسك اللمتناحاك. واالميكصم الكاني يلاك ذل اقبي سرض 
المعاني» أما الثالث فتناولوا فيه الظواهر المشتركة, والرابع 
للتٌُصريفء ويمثّل هذا المذهب ابن مالك في مؤلّفيه: شرح 
التسهيل» شرح الكافية الشافية. 

المذهب الثالث: وقد قسّم المادة الصَّرفية على أربعة 
فباحظ أبقباهر 5 اعلى الأسةة فخمّيص الفبحف الأول 
لذوات الأبنية» والثاني لأحوال ذوات الأبنية» والثالث لأحوال 
أواخر الكلمة؛ أما الرابع فللنَّصريفء ويمثّل هذا المذهب 
السّيوطي (١31ه)‏ في كتابه (همع الهوامع) . 

وفي المقابل فقد تناول المذهب الرابع المادة الصّرفية 
من دون تنظيم محدد كما يتكشف لنا ذلك ويتبدى في مؤلفات 


الزجاجي (750اه)لاسيما في كتابه الموسوم ب "الجمل في 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل اا ل 1 
النحو"أوفي مؤلفات ابي موسى الجزولي ٠/0‏ 5ه )ومتها كتابه 


الموسوم ب "المقدمة الجزوليّة في النحو" 7". 

أما عند المحَدَين فقد اختلفت طريقة التصنيف للمواد 
والقضايا الصّرفية أيضًاء فإبراهيم السَمِسَان (بوصفه مظنّة 
الببحة) تملتى لككير من المسائل التعوكة والصروة تولانبيما ان 
لدية إسهانات قر وكير ل هذا المجال السيت المويح: 
المنضبطة التي من الممكن أن تؤسّس لمدرسة فكريّة ولاتجاه 
لغويٌّ متميّر في التأليف والمعالجة( وسنأت على بيان هذا في 


)١(‏ ينظر: الجمل في النحو: »75٠‏ و0٠78‏ 787ء و 2540 وينظر: المقدمة 
الجزولية في النحو ١5١‏ ١15ء‏ و/771 مالل و7548 704 و/791 17ل 
وينظر: مستويات التنظير في الصَّرف : 25١ -١8‏ الاتجاهات الصَّرفيّة عند 


المُحَدَثين دراسة نقدية (أطروحة) : ١1/-1١5‏ . 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ا ا ل 1 

وما كتابه الموسوم ب (دروس في علم الصّرف) إلا 
مصداق جيد» ومثال رائع للنوع الذي تنماز به المدونات الصّرفية 
من حيث العرض والمنهج؛ المنهج التأليفي الذي يكتظ 
بمصاديق التُسهيل ومسي في األيف اصرف على أذ ذلك 
يتضح لنا ابتداءً من العنوان فهي دروسٌ جاءت لتكون عونًا 
للمتعلّم والقارىء المختص بالمعارف اللغويّة» ومفتاحًا للتّعامل 
مع المسائل الصَّرفَيّة ولعلّها الهدف الأهم الذي من أجله نكتب 
ويكتبون وهذا كما يبدو نتيجة طبيعية للسّمة التّعليميّة التي يم 
أجلها وضع هذا الكتابء يقول الدّكتور إبراهيم الشَمِسَان في 
مقدمته لهذا الكتاب: ((أتى هذا الكتاب نتيجة للحاجة الماسة 


07 


إليه ؛ ليكون مرجمًا أَوَّليا للطلاب المتخصصين بدرس اللغة 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل حم ا 0 0 
ريه ويمهّد الطريق لهم؛ ليكتسبوا بعض المعرفة الصّرفية 
التي #بديهم إلى التمكن من المهارات التصريفيّة))!". 
الي تقود الإنسان الذي يتقن العلوم المعرفيّة واللغويّة إلى أن 
يتابع بحثه؛ متابعةً أكثر بعدًا ويبدو أن هذا الشَّاغل هو الذي يدفع 
الإنسان دائمًا دفعًا أكبر إلى الآمام» أي الرغبة في أن يَعْرفَء وأن 
يُعرّف على نحو أفضلء» وهذه الرغبة منحت العلوم اللغويّة 
والفلسفيّة ولادتها من قبل فنظمت هذه العلوم إلى حدٌ يمكنها أن 
ونظل على هذا النحو مع هذه المحفزات وص ولا إلى 


الففظ والاقتداء الالساسيع الذى وصفنىيهالشمشان كناب حية 


.0 دروس في علم الصَّرفء إبراهيم السّمسَّان:‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشّمسان ا 1 ل 1 
قال: ((وإن لم يكن هذا الكتاب جديدًا كل الجدَّة في مادته 


ْ لعلميّة فإن فيه جِدَّةً في تقديم المادة نفسها من حيف الل 
35 لاه 3 8 

والجداول الإيضاحية» وجمع المتفرقات فلأول مرة مثلا تدس 
قضايا الاسم والفعل في حير واحد))(7". 

إِنْ لدينا هنا وصمًا لمدونة صرفية من جهة. وتربويّة 
وتعليميّة تيمسيريّة من جهة أخرىء تيسيريّة بما في الكلمة من 
معت وهكذا يرغي الدكتون إبراهيم الشمسان فى أن مضي إلى 
أبعد مِمّا وصل إليه؛ ليكون كتابه نموذجًا معرفياء منظّماء 
وموجهًا نحو الرغبة في إحداث عمليّة المعرفة وتحقيق الفائدة 


.6 دروس في علم الصَّرفء إبراهيم السّمسَّان:‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل بح ا 0 0 


دون أزرالت فصان ترةادرالة إن عقا م4 كف ف 
هذا العلم عالجَ مسائل الصَّرف وقضاياه؛ وكأنّها ظواهر 
وموضوعاتٌ معزولة؛ بعضها عن بعض. وتم ترتيبُها على مشابهة 
خارجيّة لفظيّة لا على وحدةٍ داخليّة معنويّة» فبدت موضوعاتٌ 
هذا العلم متفرّقة لا يتتظمها نظامٌ ولا يربطها نسقٌ معيّن . 

فكان كتابُ إبراهيم الشَّمِسَان (دروس في علم الصَّرف) 
بدايةً وعلامة على سَدّ تلك الثغرات المنهجيّة في تأليف الكتب 
بصورة عامة والصّرفية منها على وجه التحديد؛ فقد كان أهم ما 
ينماز به هذا الكتاب منهجه المُحكم وترتيبه المنشق؛ إذ استطاع 
الدكتور الشَّمِسَان تبويب موضوعات كتابه خير تبويب» وأحسن 
تبويب فكان بذلك منهيجّا حقًا في عرض مادة كتابه» عرضًا 
محكمًا ؛ ضمٌ فيه الأشباه والنظائر إلى نظائرهاء وحصر 


الموضوعات المتماثلة في باب واحد لا في أبواب متفرقة» فبدأ 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشّمسان ا ا ل ل 
بعد التمهيد بالقضايا المشتركة بين الأفعال والأسماءء ومن ثمّ 


انتقل إلى قضايا الفعل الصّرفية» واتبعها بمباحث الاسمء ثم 
تحول إلى معالجة قضايا التغيبرات الصَّوصرفيّة ”)4 يقول أبو 
أوس إبراهيم السَّمِسَانِ في مقدمة كتابه واصمًا منهجه في التأليف 
نهذا اكاب( عالت هذا كدان مه شوعيوة آنا لجيه الاول» 
فيقع في بابين؛ يعالج أحدهما القضايا المشتركة بين الأفعال 
والأسماء ويعالج الآخر قضايا الفعل الصّرفية» أما الجزء الثاني 
فيقع في بابين أيضًا يعالج مباحث الاسم الصّرفية» ويعالج الآخر 


التغييرات الصوتية والصّرفية))(". 


)١(‏ ينظر: علم الصَّرف هل من جديد ؟ قراءة في كتاب (دروس في علم الصّرف) 
د. أحمد مطر العطية» (مقال منشور) في مدوّنة الجزيرة الإلكترونية :1. 


.0 : دروس في علم الصَّرف‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل اا ل 1 


والواقع أننا - ونحن نوجّه اهتمامنا إلى هذه المدونة 
الصَّرفية؛ للوقوف على منهج صاحبها في التأليف والمعالجة 
الصّرفيينَ- استطعنا أن نعاين منهجه في التدوين الصَّرفٍِء وما 
يشّسم به بصورة عامة من الابتعاد عن التعقيد والغموض والإبهام» 
تلك الصفات التي وقع بها غيره؛ الي طالما يشكو منها طلبة 
العلى والبالحفون بضورة أدق ((قهذا المتهج الذي اتبعه الشّمِسّان 
بمواصفاته التي ألمعنا إليها بجعل الطالب يتدرج في اكتساب 
المعرفة تدريج]ً طبيعيا يبعده عن التشويش والإرباك 
والإحباط))7". 

وهكذا يتأنّس المنهج التدويني للمسائل والقضايا 


الضّرفيّة عند الدّكتور إبراهيم السَّمِسَانء وعلى أساس من 


)١(‏ علم الصَّرف هل من جديد ؟ قراءة في كتاب (دروس في علم الصَّرف) د. 
أحمد مطر العطيةأ (مقال منشور) في مدوّنة الجزيرة الإلكترونية :7. 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل ا ل 1 


المهارة في التصنيف والتقسيمء وفي ضوء معطيات شكلية 
ومعنوية» معطيات قائمة على مبدأ التشابه والاختلاف. ومبنية 
على دعائم من الوصف والعرض العميقين؛ اللذين يسعى من 
خلالهما إلى الربط بين الماضي والحاضرء والقديم والحديث 
وبين الحداثة والتراثء إيمانًا منه بآن لا حديث بلا قديم» وبذلك 
يعجلى لنا المديم المراع اللسيري لذ الماق يه السيضاة فى 
تدوين المسائل الصَّرفيّةِ في كتابه (دروس في علم الصَّرف) ؛ ذلك 
المنهج الذي يسعى عن طريقه إلى تحقيق الفائدة الي فيها رفعة 


الْعَرَبيّة ودرء اللحن. 
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المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل اا ل 1 


الملبحث الثاني 
المنهج الوصفي ومظاهره عند إبراهيم الشّمسَّان 
يُعرف المنهج الوصفي بأنه: وصف أية لغة من اللغات 
عند شعب من الشعوبء أو لهجة من اللهجات ضمن مدَةٍ زمانيّة 
ده وومةه كا 1 محذددة. من دون التَوّقّف عند تأريخها 
السابق أو اللاحق» ووصف مظاهر اللغة الصوتيّة والصّرفية 
والنّحويّة والدّلاليّة المتزامنة» وتسجيل الواقع اللغوي تسجيلا 
أمينا كما هو؛ لآن ذلك ينقل البحث إلى مستوى أرفع من 
الحقائق نفسهاء فهو رؤية القوانين والاتجاهات التي تتحكّم 


فيهاء ثم معرفة مدى التشابه بين هذه القوانين والاتجاهات التي 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشّمسان م ا ا 00 
تحكم الحقائق الاجتماعية غير اللغوية ومن ثم الوصول إلى فهم 
اللنل. 

ويتوافر اللساتبوث المحدثون على حقيقة أن ما قدمه 
المنهجٌ الوصفيَ من معطياتٍ لغويّةٍ جديدةٍ مكنته من التَطوّر 
السّريع في السّنوات الأخيرة فقد ((أصبح علم اللغة الوصفي 
سائدًا عند أكثر الباحثين المشتغلين ببحث اللغة في العالم» حتى 
إن البعض يتحدث عن علم اللغة الحديثء ويعني علم اللغة 
الوصفيء وكأنّه هو المنهج الحديث الوحيد في علم اللغة))("). 

فكان ذلك أن توسّعت الدراسات والبحوث التي 


اتخذت من المنهج الوصفي طريقا للوصول إلى النتائج 


)١(‏ ينظر: علم اللغة بين الثراث والمعاصرة» عاطف مدكور: :5١‏ مدخل إلى 
علم اللغة : 7 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل اا ل 1 


المنشودة و((إعادة النظر في المعطيات اللغوية» وبخاصة 
المفاهيم الأساسية العائدة للدراسة اللغوية - مفهوم الكلمة 
والجملة» والصَّرف والتراكيب -1)0١)؛‏ ونتيجة لاطّلاع الدّارسين 
العرب على هذا المنهج في الغرب؛ وعودة المبتعثين من 
المصريين وغيرهم من البلاد العَرّيبّة بدأت بواكير الاتجاه 
الوص في الأولى بالظهور على السّاحة العَرَّبِيّةه وكان ذلك في 
أواخر الأَرْبَعينات من القرن الماضيء فجاءت الدعوة إلى ذلك 
على يد عددٍ ممِّن درس علم اللغة في البلدان الأوربية» كما وتبنى 
هذا المنهج عدد من تلامذتهم على حد قول الدكتور غانم 


قدوري الحمد(). 


.87 : فقه اللغة العربية وخصائصها . د. اميل بديع يعقوب‎ )١( 
.101/ : (؟) ينظر: أبحاث في العربية الفصحى. د. غانم قدوري الحمد‎ 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل ا ل 1 


وينطوي العمل الوصفيّ على ثلاثة إجراءات كبرى» 
وطرائق متكاملة في تحليل الظاهرة اللغوية وصولا منه إلى 
تقعيدها وهي (الاستقراء» والتصنيف. والتقعيد)» أي بمعنى 
استقراء المادة اللغوية مشافهة» ثم تقسيمها إلى أقسام وتسمية 
كل قسم منهاء ووضع المصطلحات الدالة على هذه الأقسام 
لنصلّ بعد ذلك إلى وضع القواعد الكلية» والجزئية الي تبحث 
عن الاستقراء؛ فيكون البدء بالاستقراء» وتسجيل الظواهر من 
أهم الأسس التي يعتمد عليها الوصف() . 

ويعتمد أتباع المنهج الوصفي في دراستهم للمستويات 
اللغوية على مبدأ التقرير الذي يعنى بتقديم وصف لأي ظاهرة 
لغوية كما هي من حيث اطَّراد قواعدها وشيوعها إذ إن الوصف 


يهتم بالإجابة عن سؤال محدد هو (ماذا) ويبتعد عن (لماذا) أي 


.17١ ينظر: أسس علم اللغة » ماريوباي » ترجمة : د. أحمد مختار عمر:‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل احم ا 0 0 


لايبحث عما وراء حدوث الظاهرة اللغوية؛ فيبتعد الوصفيون 
عن التقدير والتأويل إذ يرونه يتنافى مع طبيعة اللغة!')» ويرى 
الذكتور إبراهيع المَّمِسنان أن المتهج الرص ف هو ((المتهج 
الأقرب لمعالجة المادة الصّرفية))7). 

وفيما يلي عرض لبعض المصاديق والقواعد الوصفيّة 
وطبيعة تفاهم الدّكتور إبراهيم السَمِسَان وتعامله مع المادة 
الصَّرفية في كتابه (دروس في علم الصَّرف) علّى وفق هذه 
المصاديق والقواعد: 
© المحورالاول : السّماع 

يُعرّف السّمَاع بأنه: ((الأخذ المباشر للمادة اللغويّة عن 


النّاطقين بها))()» ويقوم المنهجٌ الوصفيٌ في البحث اللغويّ 


)١(‏ ينظر: التفكير اللغوي بين القديم والجديد : 70؟. 
(1) مراسلة إلكترونية مع الدكتور إبراهيم الشَّمِسَان بتاريخ 9/ ؟١/‏ 5019. 
(5) أصول التّفكير النّحويٌ: 77. 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل حم ا 0 0 
بصورة عامة أساسًا على السَّمَاع؛ لأن الخطوات التالية للبحث 
إنما تكون بعد جمع المادة الي تجري ملاحظتها ودرسها(') 

وقد اهتم الدّكتور إبراهيم الشَّمِسَان بالكلام المسموع 
حركا على طريقة علج اللقة الأوائل؟ إبعانا مجان اللقة حقيتة 


اجتماعيّة: ولعلّ هذا ما يذهب إليه المنهج الوصفي الحديث 


ه- 


الذي يرى أن (( اللغةٌ مسلكٌ اجتماعيٌ يجري في نماذج معيّنة معرنة 


.م 


الأداء» وأن المجتمع هو الذي ماه هذه المناهج بطريق 
العرف))()؛ يقول الدّكتور إبراهيم الشَّمسَان في حديثه عن التقاء 
السّاكنين: ((هناك من يذهب إلى أن نظام العَرَبيّة يقتضي استحالة 
جاور حفن ساكيز» ولك بجري نخس من هذا لجار 


بإفحام حركة بينهماء» أو بحذف أحدهماء ويذهب الرضى إلى أن 


.١15 ينظر: اللغة بين المعياريّة والوصفيّة:‎ )١( 
.١5 (؟) المصدر نفسه:‎ 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جف اا ل 1 
اجتماع ساكنين في الوقف قد يتوهّم أنه ممكن نحو قولنا: بكر 
وبِشْرْه وبِسْرْ؛ لكن الذي يتفطن يعلم أن بينها كسرة خفيفة ولولا 
ذلك لاستحال أن تأتي بالراء الساكنة ويؤيد الرضي قوله 
(الحديث لإبراهيم الشَّمِسَان) هذا بما يعمد إليه بعض العرب 
من نقل حركة الموقوف عليه إلى الساكن الأولء ففي: ( جاء 
بكرٌ) يقال: (جاء بِكَرْ)؛ وهذا الاستخدام متصل إلى اليوم في 
الحجاز ويؤيده ما نسمعه من أهل الشام بعامة فإنهم يدخلون 
كسرة خفيفة بين الساكنين فيقولون (بكر)» ونّمّ اتجاه عربي نحو 
التخلص من السكون متى كان ثقيلآه ونجد في هذا الإطار ما 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ا ا ل 1 
9 ج92 م 9 ابرى عدا لوه 
حرف حلقيَ نحو: خبر: ونبرء وبخْر؛ وبحر))(). 

وبذلك استطاع الدكتور إبراهيم الشَّمِسَان أن يصف 
السيل والآليّات المي يتوسّلها نظام العَرَييّة والنّاطقون بها 
لمواجهة الحالة النطقيّة الي يتتجاور فيها حرفان ساكنان» اعتمادًا 
منه على طريقة العرض والمعالجة التَّدويئيّة الي تتّسم بالتوضيح 
التدريجي القائم على مبدأ السّمَاع المباشر عن العرب» أي 
طريقته التي تتقدم رويدًا رويدًا في الكشف عن المعنى أو القانون 
اللقوى الذى ريد إبصاله للسليضيو لأسيما أن النيكان يرتكر 
في عمله الصَّرفي والمنهجي هذا على مبدأ السَّمّاع الذي يجعل 


من الباث (المؤلّف أو الباحث) مؤمَّلاً لأن يرى نظام لغته على 


)١(‏ دروس في علم الصّرف:187/7. 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان بح ا 0 


نحو موضوعيّء وأن يكون بعيدًا عن التأثيرات والانطباعات أو 
المرجعيات المعرفيّة المسبقة؛ ومن نَم القدرة على التحكم في 
الفكرة اللغويّة(الصّرفيّة)» التي يعالجها وني إدارة جزئيّاتها؛ 
لتحقيق نتائج لغويّة دقيقة؛ وفي هذا السّياق وفي حديثه عن 
المخارج الرّئيسة للحروف في العَرّنِّة نجد الذُكتور إبراهيم 
السَّمِسَان يقول ما نضّه: ((نذكر مخارج الأصوات هنا حسب 
سماعها في العَرَييّة الحاضرة الممثلة في قراءة القرآن الكريمء أمّا 
مخارج الأصوات القديمة فقد تغيّر بعضها مثل صوت (ض) 
فوصفه عند سيبويه بجعله صونًا جانييًا مطبقًا ليس له مقابل 
مفتوح» ولذلك قال : لولا الإطباق لخرجت القَّساد من 


الكلام))1"). 


)01( دروس في علم الصّرف: ؟/ 4 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان د اا ل 1 

أبلعقاطرذللك كله يعكسا القراك: و سال القاد ا 
السَّمّاعَ المباشر عن العرب في مناطقهم المتعددة وبحريّةٍ 
(زمكانيّة) تامّة في رصد القوانين والأنظمة الصّرفية في داخل 
اللغة العَرّيّة وتقريرها وتحليلهاء قد أسبَّعَّت على هذه المدونة 
الشمكناةة (نذان اليف وعك مفميجعيا الدويدة واللفسن ل 
جميع الصّفات الايجابيّة؛ ولاسيما أنّ الدكتور إبراهيم الشّمِسَان 
يولي الماع اهتمامًا كبيرا؛ِ ذلك الاهتمام الذي يدخل ضمن 
الأسس العامة الَّنّي وضعها الصّرفيون؛ ((إيمانًا منه بأنّ اللغة 
المجموعة عن طريق السَمّاع هي المعين الرئيسيّ للاتصال 
بناطقي اللغة» والسبيل لربط البحث اللغوي بالواقع» ودليل 
قاطع على صدق الأحكام اللغوية المستقراة))7') 


.7 : المنهج الوصفيّ في كتاب سيبويه» د. نوزاد حسن أحمد‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشّمسان جا اا ل 1 


© المحور الثاني اللغة المنطوقة : 

يولي المنهجح الوصفيٌ اللغة المنطوقة اهتمامًا كبيرّاء فهي 
الهدف من الدراسة في البحث اللغوي» ويرجع السبب إلى أن 
التغييرات اللغوية تظهر على اللغة المنطوقة بشكل أدق(), 
فالثابت مبدثيًا ((أن المستوى المكتوب مستقل نسبيًا عمّا هو 
متطوق: فالمكترت لأ يدكين الختطوق إله كرفية )7 
فربما تمر على اللغة الواحدة آلاف السنين وهي تنطق ولا تكتب» 
وعندها قد يفقد الباحث حلقة مهمة من حياة اللغة المنطوقة 
يمكنه من دراسة اللغة من جميع جوانبها(؛ لذلك فقد أدرك 


الدّكتور إبراهيم السََمِسَان أهمية اللغة المنطوقة في معالجاته 


(؟) اللسانيّات البنيويّة » منهجيّات واتجاهات » د. مصطفى غلفان: .4١‏ 
(") ينظر: مدخل إلى علم اللغة : 0”. 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ا ا ل 1 
الوصف صرفية» فكان يعتمد عليها في استقراءٍ القوانين والأصول 
اللغويّة(الصَّرفيّة) وتثبيتهاء ويظهر ذلك بوضوح في قوله:((ويكثر 
استخدام المبني للمفعول في العصر الحاضر حين لا يراد تحديد 
فاعل محدد أو بيان شخص منوط به الفعل ومسؤول عنه. فيقال 
مثلاً: ينبغي أن يُرفع المستوى الصحي.ء وأن يُنشر التعليم» وأن 
نوع وسائل المواضلات» على أن كيرا من مهس العرة 
يعطلون استخدام هذه الظاهرة في موضعها ويستبدلون بها تركيبًا 
جديدًا هو(الفعل تمّ+المصدر)؛ يقولون: تمَّ افتناح المصنع))(١).‏ 

ويقول في موضع آخر من كتابه(دروس في علم الصّرف) 
مانيه :كدف اللصنشي عجان من ران اللقة ان 


يمثل نظرة الإنسان إلى الكون حوله. وهي نظرة جعلته يصتف 


.١59 /١ : دروس في علم الصّرف‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل اا ل 1 
الموثجر كات اتعل نانيك سل )الدعقال الذفى | أمطاس)] 


لهذا التعصعت ونون كن الل كاتمقة بعاد هيه إن 
التصغير من أهم جوانب ذلك؛ إذ كان التّصغير واسع الاستخدام 
في بيئة (نجد) بعامّة وفي (القصيم) بخاصّة في وقتٍ من الأوقات 
الى كانت اليغة تاق مع الفاقة وتتعبنف الحياة بالشظف» 
ويشكو أهلها القلة فلا عجب أن عمدوا إلى تصغير الموجودات 
حولهم تعبيرًا عن قلتها أو تفاهتها أو شادة تعلقهم بهاء ويلاحظ 
انحسار هذه الظاهرة مع التغييرات التي تنابعت على البيئة 
فحسنت من أحوالها المادية))(). 

ولأن اللغة -كما تعرّف عند بعض اللسانيين- منظومة 


من الإشارات الصوتية» ومن أجل الكشف عن علاقة اللغة 


.4 4 /7 : دروس في علم الصَّرف‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جا ا ل 1 


بالصورة والخروج بنتائج تنظيرية واجرائية لابد من مناقشة دور 
اللغة في التنميط الاجتماعي؛ ولاسيما أنَّ التعبيرات اللغوية غالب 
ما تكون محمّلة بالصور فالتعبيرات اللفظية - بحسب هوسرل- 
ترافقها صور تقوم مقام معانيها بعلاقة قريبة أو بعيدة(')؛ فإن 
الدُكتور إبراهيم الشَّمسَان - في أعلاه- يمثّل نموذجًا مثالا 
يقة الي يتعامل فيها المنهج الوص في وآليات اشتغاله مع 
اللخلايصورة عافةوؤ الل المدط متمسهل وس الخصو ص 
وتتأكّد هذه النظرة في كتابه( مظنَّة البحث) في حديثه عن 
مسألة القلب المكاني حين قال: ((هناك كلمتان أو لفظان يؤديان 
معنّى واحدًا وحروفهما واحدة لكنهما يختلفان في ترتيب هذه 


الحروف» وهذه ظاهرة ملموسة في التراث اللغويء. وفي لغة 


: التصوّر الفينومينولوجي للغة» قراءة في فلسفة اللغة عند هوسرل (أطروحة)‎ )١( 


.١١1١1-84 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل اح ا 0 0 


تعلمهم اللغة واكتسابها ما تلبث أن تزول بعد فترة» أما في اللغة 
فهو استخدام لا يختلف فيه الكبير عن الصغير» ويبدو أنه راجع 


إلى تعدد اللهجات... ونحن نشك أن الكلمة الواحدة تستخدم 


ماع ييا 


في لهجة واحدة هي ومقلوبها في عالم الكبار» إذ لابد لكل كلمة 
من دلالة مختلفة» صحيح أننا نجد في اللهجة المحلية اليوم 
الفعل (قضب) وتعني الإمساك بالشيء وهي مقلوب(قبض) 
وقبض مستخدمة أيضًا لكنّ هذه تكاد تكون متصلة بوظيفة تسلم 
النقود... أما في لغة الأطفال فالقلب واضح. وليس لزامًا أن 
يكون في لغة كل طفل فبعض الأطفال لا يمرون بمرحلة القلب 
المكاني ... وقد شهدت هذا الأمر في لغة أبنائي؛ فابني الأول 


ديمة فهى تكثر من قلب الكلمات ومن أمثلة ذلك يرطب: أي: 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل ا ل 1 


يربط» يَنْحَبٍ ؛ أي يذبح سم المالكم عرلل اس سدور 
(ينخف) : أي ينفخ))(7"). 

واضح جدًا كيف تشكل اللغة المنطوقة إحدى 
المرجعيانة الوصفية الأسناسة الى يعتمدها الذكقون إبراهيع 
النَّمِسَان في تقوية الحكم اللغويّ (الصَّرف) وتثبيته» ومن كَمَ 
الخطات الى يعيجة» ولاتنيما آنّ الشمشان فى عمل الصَرق هذا 
يعتمد على آليّة الرجوع إلى المبدأ الصََّوتي وأسس التحليل 
اللغوي الذي يتطلق :من كن اللخات تنصف يكوعبا كالاما منظوقا 
يتداول شفاهة» ولذلك وجب الاهتمام بالمنطوق؛ لأنَّ دراسة 
المستوى المكتوب في هكذا محاور لغوية بصورة عامة» وصرفيّة 


في 
.4 


بالدرجة الأمساس تستدعى بالضرورة تحليلًا معمّقا لما هو 


."ا//١ دروس في علم الصّرف:‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ا ا ل 1 
منطوق» علّى أنَّ الاكتفاء بما هو مكتوب قد يقود إلى جملة من 
الأخطاء تخصٌ الواقع الصَّرف للسان المدروس» وبذلك تتجلّى 
لنا براعة الدّكتور إبراهيم الشَمسَانء وتتبدّى لنا دقته في اختيار 
المنطوق من دون المكتوب في مدارسته لموضوعاتٍ من مثل 
(المبتي للمعلوم» والتّصسغيرء والقلب المكان)» :ومن كم فإِنّ 
زراك الذكفرن التمشاق العيرة للح المنطار قةحاء توكي! لمنيسه 
الوصفي الذي سار على وفقه في مواطن متعددة من كتابه (دروس 
في علم الصّرف)؛ وبوصفه المرتكز الأساسي للتحليل اللساني 
لذو يعولا سينا أن اللغة المكلوةة توذئردو مهما ف تسكيل 
الصور والأبنية الصَّرفية العَرّيّة» ليس لكونها تحمل هذه الصور 
فحسب بل لأنَّ هذه الصور تصبح شائعة ويشترك بها أعضاء 
الجماعة من خلال اللغة ولاسيما أن للمنطوق بنيته المميزة التي 


تجعله ينفرد بمجموعة من الخصائص الشكلية المعتمدة أصلاً 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل اا ل 1 


على الدراسة الوصفية؛ والآهم من ذلك أن المجتمعات البشرية 
قد شكلت نفسها في أول الأمر بمساعدة الكلام المنطوق» ولم 
يصبح كتابيًا إلا في وقت متأخر جدًا من تاريخه» بل ولم يحدث 
ذلك في أول الأمر إلا في مجموعات بشرية فحسب(١).‏ 
© المحورالثالث : التصنيف 

تدخل العملية التصنيفيّة ضمن المنهج الوصفي في 


البحث اللغويىٌ» وتأسيسًا على ذلك يُعد التصنيف عملا منهجيًا 


لع 0 


- 
3 


فضلاً عن كونه عملًا وصفيًا مهما فتوضع الوحدات اللغوية في 


مجاميع أو أصناف على أساس المعيار المناسب للتشابه(") 


)١(‏ ينظر: الشفاهية والكتابية» والترج أونج: 08 وينظر: النص بين المنطوق 
والمكتوب دراسة لسانية تطبيقية» آسية باتنى (رسالة): .١١١-١١١‏ 


.5١ ينظر: المنهج الوصفي في كتاب سيبويه:‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشّمسان حم ا 1 0 


ومن المعلوم أن التصنيف يلي مرحلة جمع البيانات 
اللغوية» وبعدها تتراكم المعارف في ذهن الباحثء بفعل 
الملاحظة الدقيقة للظواهر اللغوية؛ والتصنيف وسيلة منهجية 
للعسامل نيع الظواظر بيغية معالجته ق :فاته وله يكن جاب 
الدكتور إبراهيم الشَّمسَان بعيدًا عن هذا الأساس المنهجي في 
دراسته الصّرفية فقد انَخذ من (( المنهج الوصفي طريقًا لتصنيف 
الظواهر اللغوية في ضوء الأحكام الي توصّل إليها عن طريق 
ملاحظة العلائق التي تربط الظواهر بعضها ببعض؛ وتحديد 
العلائق على أساس من التماثل الشكلي والوظيفي))!'» ويبدو 
لنا ذلك من أول وهلة نطالع فيها كتابه (مظنّة البحث)؛ وَعِبْرَ 


1١ المنهج الوصفي في كتاب سيبويه:‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل حم ا 0 0 


عرض مادته عرضًا محكمًاء ضمٌ فيه الأشباه إلى أشباهها 
والنظائر إلى نظائرهاء وهكذا فعل مع الموضوعات فقد حصر 
الموضوعات المتماثلة في باب واحد لا في أبواب متفرقة» وقد 
هداءٌ عمله التصنيفي إلى معرفة الموازين الََّي عرفتها العرَييّة ؛ إذ 
يقول : (( تعرف العَرَنّة عدًا من الموازين الَّي تزن بها الألفاظ 
منها: 

.:+: الميؤان الصرق‎ -١ 

ب-الميزان التصغيري وهو الصيغة الي تصاغ فيها الأسماء عند 
تصغيرهاء فالأسماء المؤلفة من ثلاثة أحرف تصاغ في صيغة 
معينة هي ( فَعَيّل)» أما ما زاد على ثلاثة ففي صيغتي (فُعَيْعِل)) 
و( كنا ) والافرق بها واد على ثلاقة احرف يرق السعة 


والمزيد. 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان اح ا 0 


ت-الميزان الشكلي: وهو (مَمَاعل) ومفاعيل؛ وذلك المسمّى 
ث- الميزان التحقيقي وهو لفظ غير مستعمل في العَرّبيِّة لكنه 
يلجأ إليه لتحقيق الهمزة وإظهارها ويكون ذلك باستبدال عين بها 


ج- الميزان التمثيلي: وهو لفظ يذكر لبيان أن لفظًا آخر يماثله 
من حيث الحكم.. 

ح- الميزان البابي وهو ما يمسمى بأبواب الفعل الثلاثي إذ يذكر 
أحد الآفعال الثلاثية المشهورة المعروف بناء الماضي منها 
والمضارع وذلك لبناء فعل آخر مجهول... 

خ- الميزان العروضئ: وهو جعل البيت على وحدات تفعيلية 


اعتمادًا على الحركات والسكنات. ولا يأبه التقسيم بحدود 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل اح ا 0 0 


الكلمات إذ قد تقع الكلمة في تفعيلة واحدة والاعتبار للصوت لا 
الخوو نالك 2 افر ترا 011 

حاول الشَّمسَان عِبْرَ هذا التصنيف أن يقدّم فهمًا جديدًاء 
هركا معان الفيس اله العا نين ل اتلد الى ورويلاو لنا أن 
عملية إدراج هذه الموازين العَرّبِيّة في عملية تصنيفية واحدة» وأن 
ظهورها في كتابه مجتمعة يمثل ردة فعل على الأزمة المنهجيّة 
والتدوينيّة الي نعاني منها في العلوم الإنسانية واللغوية بصورة 
عامة» والصّرفية منها على وجه التحديد؛ ففي كتاب (تقويم 
المنهج الصَّرف) يبيّن موَلّفُه أنَّ ((من العسير علينا أن تُلم بشتات 
المنهج الصَّرف القديم فنضعه على هيكلة الذي أراده الصَّرفيون 


.89-55 /١ وينظر: المصدر نفسه:‎ »:7 /١ : دروس في علم الصَّرف‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان حم ا 1 0 


محكمة متناسقة بطريقة تربط المقدمات بالتتائج» وقلّما يظل 
البحث محصورًا في موضوع لا يتعداه إلى غيره ممًّا يقرب أو 
يبعد» وقد وسم الصّرفيون أنفسهم منهجهم باختلال الترتيب 
وكناسل القرويب)) !نا وبالنقابل كاقق التعالاض اللمسشتاة 
التصنيفيّة تقدّم مدخلا مهما لدراسة المسائل الصّرفية» فضلًا عن 
كونْهًا تمثّل طريقة ومعطى تعليميًا يستند إلى عمليات التقسيم 
والتصنيف في أثناء عمليات التعريف بالمسائل والأطر الصّرفية 
الي تتشكل في ضوثها المعاني والصور لدى المتلقّي والقارىء. 
وتتكرّر هذه النظرة والصورة المنهجيّة في مواضع متعددة» منها 


على سبيل المثال ما نجده في قوله وهو بصاد تقسيم الاسم 


الما 


وتصنيفه من حيث الجمود. والاشتقاق. وتقسيمه عدد 1 


3 


.117 تقويم المنهج الصَّرفي:‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشّمسان بح ا 0 0 


((ينقسم الاسم من حيث العدد ثلاثة أقسام: المفرد» والمثنى 
والجمعء المفرد هو ما دل على واحد. وهو نوعان: 
أخاببي النس* وهو ماد ل فلي واندد غير مع رجل» أسيدة 


4. 033 


مجرة. 
ب- العلم السَخصِيَ: وهو ما دل بلفظه على فرد معين: زيد. 
عند حدق والفض مادل عن النين بزيادة (الف ؤنوة)» أواباء 
وثوة) على رده كاذه زيذاتعرسابه: زديو ))1 ا وقوله 
في موضع آخر: (( ينقسم الاسم قسمين: جامد» ومشتق» 
والجامد هو ما ارتجل ووضع للدلالة على معناه ولم يؤخذ من 
لفظ غيره مثل: رجلء» أسدء ماء» شجرء ... والمشتق هو ما أخذ 


ميخ غيوة كآنه قلق شق اله فرظا من لفظ غير )71 


.717 /” دروس في علم الصّرف:‎ )١( 
067 /١ : (؟) المصدر نفسه‎ 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان حم ا 0 0 


ويلاحظ من هذه النصوص أن جهد الذكتور إبراهيم 
الشّمِسَان لم يكن بعيدًا عن التصنيف بوصفه آلية يستخدمها 
الباث لتتحقيق الانسجام في مدوناته؛ ولاسيما أنَّ التصنيف يعد 
(( حك الأسيين الي يعتمد عليها المنهج الوصفي))(")؛ إذصتئف 
الوحدات الصّرفية» وحدّد علاقتها على أساس من ((التماثل 
الشكلي والوظيفيَ وهما معياران وصفيان))(")» وليس ذلك 
فحسب بل لقد هداه عمله التصنيفي إلى تقسيم الأصوات 
اللاي ينعن منقافنا : [ذ قرول إن الأسبرااك لافقق 
باتصافها بكل الصفاتء ولذلك اختلفت؛ لأن كل صوت 
يوتدلف غن غيره يما يتطق عليه من هله الضصقات:.. واعقماًا 


0 المنهج الوصفيّ في كتاب سيبويه:‎ )١( 


(؟) المصدر نفسه: .7٠5‏ 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان حم ا 0 0 


التحرؤكارة:و انض رات !“تاها الحييت فش الشجهر(الجشهر؟). .. 
ثالما: الانفجاري وغير الانفجاري .-. رابعًا: المطبق وغير 
المطبق ))7) . 

مداض متاسق أن الة الصيت تر اكور ميكاان 
بناء صورة واضحة المعالم عن المنهج والآليّات 
العلميّة(الوص فيّة)النّي يعتمدها الدكتور إبراهيم السَّمِسَان في 
عمله الصَّرف وفي المدوّنة مدار البحث وعرض تلك الصورة 
بشكل دقيق أمام المُتلقّي؛ وهذا الأمر ليس معناه أَنَّ عملية 
التصنيف بصورة عامة تعد مصدرًا مهما وأداة فعألة تسهم في نقل 
المعارف والمعلومات والقواعد بدقة وصورة يسيزة قحسي يل 


لأنها تسهم في رسم وتكوين الخصائص العلمية والمعرفية 


.87 /7 : دروس في علم الصَّرف‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل بح ا 0 0 


عو 


لماكل ([المؤلفل هنا)ء واتعي في الركت الفقله عن نلق وقلمه؛ 
وتأثير ذلك كله على قواعده وقوانينه وخطابه الذي يتج؛ 
ولقسيها أن وتنك التمنتاتة ليذه النقانة او 25 الوضات 
إن صم التَعبِيرٌ - جاء دقيقًا وعميقا وبما يخدم الغايتين: العلميّة 
والتّعليميّة اللتين رسمهما الشَّمِسَان لنفسه في مقدمة كتابه (مظئة 
الصف 
© المحورالرابع: معالجة المسائل الصّرفية صوتيًا 

يتفق كثير من اللسانيين المُحدّئين على أنّ نظام 
احرف العري عر طار دوق بالندربية الآولى و فيووة أذ 
القدماء تسلل اليهم الوهمٌ حينما جعلوا هناك علاقة تلازمية بين 
الصرف العربي والشكل الكتابي» ولاسيما ((أَنَّ تنظيم وبناء 
الاغا نهر 2 الور رجي بتو على مازوية اران لطر 


والصضّرفية والدلالية» وهى تقود الجوانب الائتلافية للعناصر 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان حم ا 0 0 


الفونيمية وقابليتها وقدرتها على التشكيل والتحقيق 
والإظهار))(' ومن نّم فالاعتماد على الرسم من دون النطق في 
كثير من المسائل الصّرفية يقودنا بالضرورة إلى التعشّف والخطأ 
في الحكم؛ فضلًا عَم يتَصَمَنَةُ من تناقض : ضمني؛ إذ إِنَّ الرموز 
الخطيّة لا يمكن لها أن تستوعب كل ما يوجد من غنى وتنوع 
صوق في اللغات البشرية( "أو ولكجل ذلك إن أي دراسة لغرية 


الجافي اصرق #واسظ ابناضو» تعن قاض 4 وظير ببصحة ]ذا 


.78 : علم الصَّرف الصوتي : د. عبد القادر عبد الجليل‎ )١( 
: (؟) ينظر: البحث الصّرف في الدراسات اللغوية العربية الحديثة (أطروحة)‎ 


نسرين عبد الله العلوانى : 775. 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل اح ا 0 0 


اكد )لالس سر مك رمك البزية. رانك (ما لجاء رك اسه ا 
إلى إعادة في الرؤية والتحليل))7). 

الآى الى :قاد كلماء الشركة الميحدقو الى محارلة 
الربط بين الدراسات الصّرفية والدراسات الصوتية» ويعد 
الأكووإبراهيم الأسيعساة وإحدامن الكخلاتين الذين عملوا 
على توجيه الكثير من المسائل الصّرفية في ضوء معطيات علم 
الأآصوات الحديثء والاعتماد على الجانب النطقي لا الشكل 
الكتاب في تفسير مسائل الصَّرف العربئ منهاء وهذا ما نجده 
ماثلاً أمامنا في كتابه (مظنّة البحث)؛ ومن ذلك على سبيل المثال 
العم عاد دعن مسائل الاغلالوالإبدال ونا سماو عاتن 


قضَايًا؛ إذ يقول في مسألة قلب الألف إلى واو: ((تقلب إلى الواوء 


.79-57/ : ينظر: علم الصّرف الصوتي‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ا ا ل 0 
الألف في ثلاثة مواضع... 7- أن تقع ثانية في الجمع الأقصى 
لفاعل وفاعلة» نحو: خاتم للجمع: خواتمء نابغة» للجمع: نوابغ؛ 
وعلة القلب دفع اجتماع ألفين وهو متعذّر؛ لأن الألف الأولى 
لابد أن تكون ساكنة والثانية لا تكون إلا بفتحة تسبقها حسب 
مذهب الصّرفيينء أمّا من ناحية صوتية فالألفان حركتان طويلتان 
وهم) لا تتابع)))(1). 

وفي حديثه عن مسألة الإعلال بالنقل(التسكين) ولا سيّما 
في الفقرة المتعلقة بالمصدر الموازن ل:(إفعال» أو استفعال) 

إجواب (بالنقل» اججواب (بالقلب») إجااب 

إذ اجتمع ساكنان فحذف أحدهما وعوّض عنه بتاء 
التأنيث: إجاب(بالحذف والتعويض) إجابة (على وزن أفعلة أو 


افالة)؟ وهذا المثال كما يقرر المََمِسَان من الأمثلة الى يشكل 


.1٠١5- 1١7 /7 : دروس في علم الصَّرف‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل ا ل 1 


فيسقا دان شر النطاية كمع الألف) سافان لك لاض لهب 
وهذا مخالفة لطبيعة المد؛ فشرط المد أن يكون مسبوقا بحركة 
فتآفية ل( 

ووقكر اللتيضية أن الأمحواقيع ((يزئفوة القول يان 
المُدود مسبوقة بحركاتٍ مناسبة لها؛ إذ المدودُ هي نفسها 
حركات. لكنها طويلة» ويذهبون إلى أن الواو قد حذفت قبل 
اعلالها»)!")؛ وبذلك لا يمكن للشكل الكتابي أن ينفرد وحده في 
تعالجة التغايا التسوفة وافسعيرهاة ]إن السالتة البفيية 
الي يقدّمها الشَّمسَّان في هذا المجال تؤدّي دورًا مركزيًا في تدعيم 
النظام الصَّرفِ العربي صوتيّا كما أنها تؤدي دورًا مهما وفعّالا في 
تعزيز هيمنة علم الأصوات الحديث بقوانينه وأنظمته المختلفة 


فى تقرير الكدير من المسائل الصّرقية وتفسيرهاة ويقدببا الشمسَان 


.1١5-117* /7 ينظر : دروس في علم الصّرف:‎ )١( 
.177/١ : دروس في علم الصّرف‎ )1( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان م ا ل 1 

يبهذا السمخو زا لحتؤي العافسكلى بدا التاثير لمكو وم اتات 
الصَّرفٍ في حديئه عن الوصف الصّوتٍ لظاهرة الإدغام حين قال: 
((حينما يتجاور صوتان لا حركة بينها فهما إِمَّا من جنسين 
مختلفين أو من جنس واحدء. وفي الحالة الأولى لا يحدث 
الإدغام» فالإظهار هو الأصل؛ فالصوت الأول تلتقي أعضاء 
النطق لنطقه ثم تفترق لتلتقي مرة أخرى عند نطق الصوت الذي 
يليه؛ أما إن كانا من جنس واحد فإنَّ أعضاء النطق تلتقي لنطق 
الأول» وتظل في لقائها حتى تنطق الصوت الذي يليه مثال ذلك : 
نَبَتَّ إن بت -) تلتقي الشفتان مع نطق الباء الأولى فلا 
تنفرجان لتلتقيا لنطق الثانية بل تظلان منطبقتين حتى تسمع 
الثانية بعد انفجارها إثر انفراج الشفتين» والفرق بين نطق الباء 
غير المدغمة والباء المدغمة فى الباء هو فرق في الزمن حيث 


يتأخر انفجار الصوت مع الحالة الثانية))("). 


5 /١ : دروس في علم التّصريف‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشّمسان جف ا ل 1 

وهكذا ينضح لنا كيف تؤدي العلاقات الصوتية دورًا 
باررًا في تحديد الوحدات الصّرفية» وكيف يتبنّى إبراهيم 
السَّمِسَان العلاقة القائمة بين علم الأصوات وعلم الصَّرف؛ 
منطلقًا في توضيح هذه العلاقة من الدور الذي تؤدٌيهِ في تشكيل 
البّى الصّرفية» وفي تفسير معانيها ؛ إيمانًا منه بأنَّ ((الدراسة 
الصَّوتيَّة هي عماد أية لغة من اللغات وبدونها لا يمكن لها أن 
ترقى؛ لأنَّ أبنيتها وتراكببها تقوم على أساس التشكيلات الصّوية 
وتبادليّة المواقع وإمكانية القدرة على إنتاج صور دلاليّة تكوّن 
المنظور الفكريٌ» وتغني مساراته))(). 

يمكن القول بوجه عام وانطلاقًا من المعالجات(الصَّرف 
صوتيّة) الي قدّمها الَّمِسَان في كتابه (مظنَّة البحث): إِنَّ 


الدّراسات الصّرفية تبقى قاصرةً في الكثير من أحوالها ما لم تكن 


. 78: علم الصَّرف الصَّوت‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ا ا ل 1 
مسئئدة إلى علم الأصوات الذي تَؤْدّي اللاقات الضوتية بين 
الصوائت مثلاً دورًا كبيرًا وباررًا في تحليل الكثير منها وتعليلها ؛ 
والأصيها ]با قمكي المو ان (الباسيف )امو الآسب ل بالسيى أو 
لنقل: التفسير العلمي الدقيق الذي تنطوي عليه الظواهر اللغوية 
-الصّرفية-. 

وبصورة عامة وتأسيسًا على ما سبق (وغيره الكثير) فإنّ 
الطريقة الي عالج بها الشسَّمسَانَ كثيرًا من الظواهر الصَّرفية» فضلاً 
عن مجموعة العمليات التطبيقيّة والاجرائيّة الي استند عليها في 
حل الكثير من الظواهر الصّرفية وتعليلها ومناقشتهاء تثبت أنه 
وفي مواطن ليست بالقليلة من كتابه(دروس في علم الصّسرف)قد 
اتخذ من المنهج الوصفي منهجًا يسير على وفقه في محاولة منه 
للكشف عن الأصول الصّرفية من جهة» وفي معالجة المسائل 
الصّرفية الي بفضلها يصل إلى ما يرجوه من أغراض ونتائج من 


جهة أخرى. 


1 
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«امجنجنجنج تجهب تجنجنجنجنجنجنججنجنجنجنجنجمجنجنجنجنجنجنجهجنجنجنجنجنجنجهب يمي 


قد 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جا اا ل 1 


المبحث الثالث 
امنهج العياري ومظاهره عند إبراهيم الشّمسَان 

ميا سي بم 
العلمي في اللغة بأنها؛ ذلك المنهج الَّذي يقوم على صناعة 
المعايبر» وبناء القواعد اللغوية؛ فلكي يصاغ علم من العلوم 
اللغوية صياغة دقيقة وتحدد ملامحه ومباحثه لا بُدَّ من تحديد 
القواعد والمعايبر المطّردة في هذا العلم» مع ضرورة أن تقوم 
هذه القواعد والمعايير على الاستقراء الدقيق» وأن كفل لها 
التعليل المنطقيّ المناسبء وأن تصبح كل قاعدة أصلاً مضبوط] 
تقاس عليه الجزئيات قياسًا دقيقا('). 
ومعنى ذلك أن المنهج المعياريٌ يقوم على خلاف ما قام عليه 


المنهج الوصفيّ ؛ لكونه يقوم على فرض القواعد اللغوية وضبط 


.45 ينظر: المدارس النّحويّة »د. شوقي ضيف:‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل ا ل 1 


حركة اللغة والانتقال من الكليّات» ويتأوّل ما خرج عن هذه 
القاعدة بشْتّى التأويلات أو يحكم عليها بالشّذوذ والقلة!"). 
وأكثر ما يظهر المنهج المعياريٌ عند العرب في 
الدراسات النّحويّة والصّرفيّة فقد وضع أصحاب المدارس 
النحويّة من البصريين والكوفيين معايير تضبط الجملة العَرَبيّة 
وتراكيبها ووضعوا لكل مدرسة منهجًا في ذلك» وظهرت مع 
المعيارية النحوية معيارية صرفية» ومن مظاهرها عند أهل اللغة 
تحديدهم للأوزان والأبنية الصّرفية» ورد بعض الكلام أو 
إخراجه من دائرة كلام العرب؛ لأنه خالف أبنيتهم ومن ذلك قول 
المازني في نهاية باب الأسماء والأفعال: ((وإنما كتبت لك في 


صدر هذا الكتاب هذه الأمثلة ؛ لتعلم كيف مذاهب العرب فيما 


)١(‏ ينظر: منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث,ء د. علي زوين: 
77 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان حم ا 0 0 


بنت من الأسماء والأفعال ؛ فإذا سئلت عن مسألة فانظر هل بنت 
العرب مثالها ؟ فإن كانت بنتء فابن مثل ما بنتء وإِنْ كان الذي 
سئلت عنه ليس من أبنية العرب فلا تبنه ؛ لأنك إنما تريد أمثلتهم 
وعليها تفيس))(١).‏ 

ومِمَّن تحدّث في المعياريّة الضّرفية وحاول تحديدها 
وضبطها ابن خالويه في كتابه (ليس في كلام العرب)» وعلى هذا 
إن المنهج المعياري قديم ومتأصّل عند الصَّرفيِين(), 

وممًا ينبغي ذكره أنّ من أهم الأسس التي يقوم عليها هذا 
المنهج» القياس؛ فالقياس أو الصوغ القيّاِيَ »يظهر عند المتكلّم 


في أثناء محاولته صياغة الجمل على وفق النماذج التركيبيّة 


.45-96 /١ : المنصف شرح كتاب التّصريف للمازني‎ )١( 
: ينظر: محاولات بناء المعيار الدلالي في الدلالة المعجميّة » د. بدر بن عائد‎ )1١( 


5-57 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل اا ل 1 


المتعارف عليهاء وعند التفريق بين المذكّر والمؤنث, وفي بناء 
الصيغ الصّرفية!'). 

ومنها الميل إلى التعليل وهو الإجابة عن سوال (لماذا)؟ 
ومنها الاعتماد على التأويل والتقدير» وذلك لمحاولة رد ما شد 
عن القواعد المعيارية إليهاء ومن ثم فإن لكل فن ولكل علم 
أسسه ومبادته المعيارية الي تضبط أصوله وفروعه» وطريقة 
البحثء والمعالجة والتأليف فيه؛ وعلى الرغم من المطالبات 
الي ينادي بها المحدثون بوجوب تطبيق المنهج الوصفي في 
دراسة الصّرف العربي واستبعاد المنهج المعياري» بذريعة أن 


المنهج الوصفي أسرع عطاءً من الناحية التعليمية» وأقرب إلى 


.5 ٠-9 : ينظر: اللغة بين المعياريّة والوصفيّة‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل ا ل 1 


الواقعيّة!')» إلا أنَّنا نجد الدٌكتور إبراهيم الشَّمِسَان ولااسيّما في 
كتابه (ادروس في علم الصَّرف) قد اعتمد في عمله على ضبط 
اللغة والمعايير الصّرفية على وفق القياس والتعليلء و رَدَّ ما 
خالف من القاعدة الصّرفية إليهاء وعّير ذلك من الآليات 
المعيارية الرضيئة؛ لماى ذلك من فوائد تساغد فى ضيط اللغة 
العَرّبيّة بصورة عامة والبنى الصّرفية على وجه التحديد» وتسهم 
في تيسير تعليمها . 

وفيما يأتي أبرز الضوابط والشروط الي تتصف بكونها 
معيارية استند عليها الدكتور إبراهيم السَمِسَان وتفخّص عن 


طريقها المادة الصّرفية : 


)١(‏ ينظر: المستشرقون والمناهج اللغويّة : 574- 594» محاولات بناء المعيار 
الدلالي في الدلالة المعجميّة : 5. 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جا اا ل 1 


© المحور الأول : السمّاع 

الماع في اللغة مصدر سمع. والسّمع حس الأذن» 
والسّمّاع م سمعت به فشاع وتكلّم به والجمع أسماع(". أمّا في 
الاصطلاح فهو: ((ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته؛ فشمل 
كلام الله تعالى» وهو القرآن الكريم» وكلام نبيّهِ , وكلام العرب 
قبل بعثته» وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولّدين 
نظمًا وشعرًا))!"2. ويُعرّف أيضًا بأنَّه '((الكلام العربي الفصيح 
المنقول بالنقل الصحيح الخارج من حدٌ القلّة إلى حدٌ 
الكثرة))27). 


5 /” : ينظر: لسان العرب » مادة (س م ع)‎ )١( 
.١54:وحنلا الاقتراح في علم أصول‎ )( 
. 44 : (؟) لمع الآدلة‎ 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل اا ل 1 


وبناءً على ذلك فمصادر السَّمّاع هي(" : 
-١‏ القرآن الكريم والقراءات القرآنيّة. 
؟- الحديث النبوي الشريف. 
“- كلام العرب الفصحاء شعرًا ونثرًا. 

ويعدٌ السّمّاع الركن الأول من أركان الاستدلال؛ فعليه 
يعتمد وبه يقتدى في استنباط الكثير من الأحكام اللغوية 
والصّرفية على وجه الاختيار واثباتها؛ فهو الحجة البيضاءء لني 
يُنهل منها الرحيق المختوم سواء أكان ذلك بالسّمَاع في القواعد 
الكلية أم الفرعية» الأصلية أم الجزئية» الخلافية منها 


والترجيحيّةا") . 


.98 : ينظر: الأصول دراسة إبستيمولوجيّة في الفكر اللغويٌ عند العرب‎ )١( 
يُنظر: الاجتهاد النحويّ في ضوء علم الأصول . د. رائد عبد الله حمد‎ )1( 


السنامواتي /1: 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ا ا ل 1 
ومن الأمثلة والمصاديق الدالة على السَّمّاع وأثره في بناء 


القاعدة الصّرفية وتأسيسها عند إبراهيم الشَّمِسَان في كتابه (مظنّة 
البحث) ما ذكره في حديثه عن التصِغير الشََادْ حين قال: ((وقد 
كين نيان لمخالفة التواهة المسوقة ار المبقالثعه رط 
المصغرء وسوف نذكر بعض ما سمع من هذه المصغرات» 
ونذكر المصغَر الذي تقتضيه القاعدة وهو المصغَّر القيّايِيَء 
ولأيشي ذلك أنهة) الوص سما مص أن ةي د 
يكون السَّمّاعي هو ما يجب استخدامه؛ لأنهم إِنْما عمدوا إليه 
لعلَةٍ أدركوها كما في تصغير (عيد) على (عييد)؛ لكي لا يلتبس 


بتصغي ر(عود) ؛ إذ هما من مادة اشتقاقية واحدة (ع/ و/ د) ))() 


.08 دروس في علم الصَّرف : ؟/ لاه-‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل اا ل 1 
لقد ثبت لنا عن طريق المعياريّة التدويية والتحليلية التي 


يعتمدها النَّمِسَان أن الألفاظ المسموعة الَّي يتلقّاها الفرد من 
محيطه ومن ضمَيْهًا الأبنية الصَّرفيّة الي تحتويهاء تخلق لها 
وافكًا لغويًا خاضًا عاء يعبر بالضرورة غن تورات اللجماعة 
الناطقة بها وعن الإدراكات والأحاسيس الذوقية الجوانيّة التي 
وجّهت الوعي اللغويّ لأن يشكل تلك الألفاظ ويترجمها على 
الهيئة الشكلية والصورة النطقية التي يصوغ عن طريقها الأفراد 
المعاني ومنهجية النظام اللغوي السائد؛ ولذلك فقد اجتهد 
مَجْمَعٌ اللغة العَرّبيّة في القاهرة كما يذكر الدكتور إبراهيم 
السَّمِسَان بالاستشهاد بالمسموع من العرب في موضوع النسب 
وتتحديدًا ق مسآلة حذ ف الياء وإثباها في السب إلى (فغيل) ؛ إذ 
يقولٌ : ((وقد شد النََسبٌُ بحذف الياء مع صحّة اللام ما يلي: 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جا اا ل 1 


مَجْمَعٌ اللغة العَرّبيّة هذه القضية وانتهى إلى قرار موفق في هذه 
المسألة وهو (ورد الماع بحذف الياء وإثباتها في النسب إلى 
فيل بفتح الفاء وضمّهاء مذكرة ومؤنثة» في الأعلام وفي غير 
الأعلام» ولهذا يجاز الحذف والإثبات )» - وهذا القرار- مبنىٌ 
على أن الأفيكل فق النسي غافة الإرقاد على صسييظة الكلمةة 
ومراعاة هذا الأصل تقتضي أن يكون النسب إلى فعَيل بفتح الفاء 
وضمّهاء مذكّرةٌ ومؤنّدة بغير حذف شيء إلا تاء التأنيث في 
المؤنث» ولكن العرب لم يجروا على هذا الأصل في المشهور 
من الأعلام المشهورة» يضاف إلى ذلك أنه لم يتبيّن من الأمثلة 
المسموعة أنهم احتاجوا في هذه الصيغة إلى النسب إلى غير 


الأعلام من النكرات وأسماء المعاني إلا في الندرة » على أنَّ هذا 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جا ا ل 1 
النادر ما ورد بالإبقاء على الياء» للم عندي النسب 2 إثبات 


الياء والواو» والاقتصار في الحذفٍ على ما سمِعَ من ذلك))77". 
وفي بعض الأحيان تشكل الألفاظ المسموعة مدخلا 
مهما لتحقيق الانسجام والتوافق بين اللغويين» ومن ثم العمل 
على تقليص الفجوة الخلافية الي قد تنتجُ من عمليات الانتقاء 
القيّاسِيَ للصيغ والأبنية الصّرفية؛ الأمر الذي يساعد على بقاء 
المبغزوة اللغري التق عليه يغيدااعن عمليات التشنريه اللثوي 
- إن جاز لنا الوصف - ولعلّ هذا الأمر يوضّحه الدكتور إبراهيم 
الشّمشَان مسألة الاقتصاز على المسموع من جمع الجمع الذي 
يميل إليه كثيرٌ من اللغويين؛ إذ يقول: (تتوسّع اللغة في التفاوت 


النسبي للقيمة العدديّة» واقتضت بعض فنون الإبداع من نثر 


)١(‏ دروس في علم الصَّرف : 7/ 19» وينظر: القرارات النحوية والتصريفية 
لمجمع اللغة العربية بالقاهرة جمعًا ودراسة وتقويما: .1١١‏ 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل اا ل 1 


وشعر توليد صيغ جديدة تدل على المبالغة وأغراض أخرى ومن 
نَمّ نشأت الحاجة إلى جمع الجمع» ويتوصّل إلى جمع الجمع 
بقياس الجمع على المفرد من حيث هيئة الحروف بغض الطرف 
عن الحركات, مثل:(أعين) تجمع على (أغاين) قباسا على 
المفرد (أسود) الذي يجمع على (أساود)» ... ويجوز جمع ما لا 
يكسر جمع سلامة؛» مثل: صواحب: صواحبات» نواكس: 
نواكسونء ويميل بعض علماء العَرَّبِّة إلى الاقتصار على 
المسموع من جمع الجمع إذ قِيَاسيَّة هذا من الأمور 
الخلافية))7") 

رأاسعاةًا إلى مااسيق بعتن لنا أن اعسياه التمقان وق 


كثير من المواطن في كتابه على المسموع من كلام العرب بوصفه 


-17١8 /١ : وينظر: ارتشاف الضرب‎ »4٠ دروس في علم الصَّرف : ؟/‎ )١( 
. 14 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان الل جم ا 0 0 


أسسائب) رك ل إلله؛ يلبال إصكا ولخ زنظ ايت ولكرليجيةأبالدوة الأولى 
والأساس لدراسة الأبنية والصيغ الصّرفية؛ انطلاقًا من ثراء اللغة 
المسموعة من كلام العرب - الَّنَي لا يمكن الاستغناء عنها بأي 
حالٍ من الأحوال - في إغناء الدرس الصَّرفيء وفي إثبات أحكامه 
وقواعده سواء أكانت كلية أم جزثية. 
© المحور الثاني : القياس 

القياس في اللغة: التقدير» يقال: قاس الثوب بالذراع إذا 
قذره به وهو من قولهم: قاس الشيء يقيسه قياسَاء واقتاس. 


وقيسه إذ قذره على قال 


)1( ينظر: لسان العرب : مادة (ق ي س) 7/ .7٠١‏ 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان د ا ل 1 
وفي الاصطلاح عرّفه أبو البركات الأنباري بأنّه ((حمل 


غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه كرفع الفاعل» ونصب 
المفعول في كل مكانء وإن لم يكن كل ذلك منقولاً عنه ))17). 
وقد أجسلت الدكورة خديجة الحديثي (يرحمها الله) 
التّعريفات السابقة فقالت عن القياس آنه( (حمل مجهول على 
معلوم» وحمل غير المنقول على ما نقل» وحمل ما لم يسمع 
على ما سمع في حكم من الأحكام وبعلَّةِ جامعة بينهما))(". 
وكا الفياسض الآمينل الواوبين الأمسول لبد علد 
علماء اللغة» وعليه المعوّل والمفزع بعد السَّمّاع وله أهمية كبيرة 
في نمو المسائل اللغوية وتطورهاء وغزارة مادتها» واستخلااص 


.46 : الإغراب في جدل الإعراب‎ )١( 


(؟) الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه: ١‏ 77. 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جا ا ل 1 


ذهب إليه النحاة الأوائل بحكم فطرتهم» وسجيّتهم؛ إذ عرفه 
النحويون منذ نشآته؛ لذلك كان محط اهتمامهم ومبلغ 
علمهي(). 

وقد تعدّدت الأحكام الي أودعها الدكتور إبراهيم 
السَّمسَان كتابه اعتمادًا منه على القياس» ومن بين الأمثلة الدالّة 
على ذلك؛ حديثه عن المجرد والمزيد والفرق بين الأحرف 
الأصلية والأحرف المزيدة حين قال: ((وبناء على ما سبق نجد 
الكلمات الَّي تتضمَّنٌ أحرقًا متكررة في نظائر أخرى - على البناء 
نفسه - عدّت فيها الآحرف المتكررة مزيدة وإن لم يكن للكلمة 
أصل أخذت عنه» مثال ذلك الاسم الجامد (عصفور) يحكم 


على الواو منه بأنها حرف زيادة لأن هذه الواو تتكرّر في كلمات 


.١945 ينظر: الاجتهاد النحوي في ضوء علم الأصول:‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشّمسان جل ا لل 1 
5 42 ع 8 
كلها على وزن واحد هو(فعلول)مثل(خرنوب» سَرّحوب» 


سي 

وبهذا تكتسب عملية القياس عند الذكتور إبراهيم 
السَّمسَان أهمية كبيرة في تشكيل الأحكام الصّرفية؛ ولاسيما أنه 
يعتمدها منهجيًا وبوصفها مصدرًا من مصادر الإمساك بالخيوط 
الأولى والرئيسة التي تسهم في تحليل الموقف الصَّرف؛ و تمكين 
الباحث نوعا ما لأن يتخلى عن حقل الاحتمالات والتوقعات 
المرتبطة بالرؤى الشخصية» وأن يتمسّك بالسير على طريق 
الموروث اللساني العربئ بصورة عامة وفي تعامله مع الألفاظ 


وبنيتها على وجه التحديد ومن أجل النظر فيها والقياس عليها؛ 


.87/1١ : دروس في علم الصَّرف‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جا ا ل 1 


بمعنى أنه يكيّف ما يصدره من أحكام مع ما هو مرصود ومتوفر 
له. 

وبتك ادبي الاشازة هنا إلى أن الحالةالضدوفة 
أو اللفظ المقيس عليه ليس غاية في ذاته» بل هو وسيلة لبلوغ غاية 
منهجية وتفسيرية يحددها المؤلفء. وعلى هذا النحو يمكننا أن 
نقرأ ما قاله الدّكتور إبراهيم السَمِسَان في حديثه عن وظيفة 
الإدغام ؛ إذ نجده يستشهد بقول يحيى بن يعمر العلويّ الذي 
يرى أَنَّ عدم تكرار الحروف المتقاربة وإدغامها عند العرب» كان 
نتيجة لقياسهم على عدم تكرارها في الحروف المتماثلة» يقول 
الذكور الكّستان: ((الإدغام ؤسيلة من وسائل العَرَيّه الخلضن 
من المتماثلات وقد بيّن هذا بجلاء العلويٌّ في قوله: اعلم أنَّ 
العرب الَّذِينَ هم الأصل في هذه اللغة قد عدلوا عن تكرير 


الحروف المتماثلة في كثير من كلامهم إلى الإدغام وما ذاك إلا 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان 0 
لأجل ثقله على ألسنتهم» وهكذا فعلوا في المتقاربين أيضًا فقالوا 
مذ وشت والاضل مذ وقيذة))1. 

ولويقتضر الذكور إبراهيع الشمسان على هذه القواعد 
والأحكام القيّايسيّة بل اجتهد في وضع القواعد والأحكام 
الترجيحية في حالة تعارض الأقيسة على العموم؛ ومن ذلك - 
على سبيل المثال - حديثه عن أبنية الفعل المجرد. بناء(فَعَل: 
يَفْعَل) تتحديدًا حين قال: ((ما جاء على بناء (فَعَل : يَفْحَل) نحو : 
(قتَح : يفتّح) وبه سمي الباب وينقاس في كل فعل عينه أو لامه 
حرف حلقيّء إلا إِنْ كان مضِعَمًا فإنّه يرجع إلى بابه الأصلي 


القِيَّاسِيّء وهو باب صَرَّبٍ يَضرِبٌ للازم وباب لصو ينصبر 


.171//7 : دروس في علم الصّرف‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل حم ا 0 0 


للمتعدذي» والحروف الحلقيّة عند الصّرفيين هي (أه ع خ. 
غبح000. 

والواقع أن لدى الشَّمِسَان أفكاره ومنهجيته الواضحة 
عن مشكل القضايا الصّرفية وأهمية العملية القيّاسِيّة» وبصورة 
أدق دور القياس في إغناء اللغة» وفي تقديم فرضيات وتكوينها من 
داقكل الله لبوا نانع كلو لياه والاسيها اهيا القيانى لست 
مقاربة خارجية بالنسبة للغة » بل محاولة لإدراك ماهيّة اللغة بل 
محاولة لإدراك الكثير من الظواهر اللغوية والصّرفية منها على 
وجه الاختيار؛ ومن ثم فإننا على هذا النحو نستطيع تفسير ورود 
الكثير من الأمثلة الدالة على القواعد والأحكام الصّرفية في كتاب 


الدُكتور إبراهيم النمِسَان (مظنّة البحث)؛ تلك القواعد التي 


.917/١ دروس في علم الصّرف:‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان 00-0 


صاحبت القياس بوصفه دليلا يُركن إليه» وحجة يستند إليهاء 
تماشيًا مع النحويين القدماء الذي يَعدّون((القياس الأصل 
الثاني...بعد السّمَاع فهو ذو الفضل الكبير في ترسيخ الكثير من 
قواعد النحوء وأحكامه إذ عرفه النحويون منذ نشأته لذلك كان 
محط اهتمامهم ومبلغ علمهم))("). 
© المحورالثالث : التعليل 

التعليل((سقي بعد سقي... وتعلّل بالأمر واعتلٌ... 
وعلّله بطعام وحديثٍ شغله بهما...))7")» والتعليل هو تقرير 


ثبوت المؤثر إلى الأثر» وقيل: ((التّعليل هو إظهار عِلّية الشيء 


.١95 : الاجتهاد النحوي في ضوء علم الأصول‎ )١( 
.5957/11: (؟) لسان العرب‎ 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشّمسان جل ا ل 1 


سواء أكانت تامة أم ناقصة. والصَّواب: أن التعليل هو تقرير 
بوت الموكر ف إنبات الشي)1. 

والتعليل من الأسس المعيارية التي اعتمد عليها القدماء 
في تعليل الأحكام الَّني يصدرونها إذ إن (التعليل اللغوي في 
مراحله المتقدمة يتمثل في البحث عن الأسباب التي تكمن وراء 
الظاهرة اللغوية» وهو تعليل فطري إذا كان بحثًا على هامش تلك 
الظواهر والقواعد... ومهما يكن من أمر فقد أخذ النحاة منذ 
عصر الخليل بمبدأ العلّية وكل حكم يعلل وكل ظاهرة نحوية 


أو لغوية» كلية أو جزئية» لابدٌ لها من علّة أوجدتهاء ولم يكتفوا 


.59: التعريفات‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جا اا ل 1 © 


بماقرب وسهل من العلل» وإنما ذهبوا يغوص ون إلى كوامن 
العلل وخفياتها ودقائقها))("). 

ولأن التعليل في الصّرف يختص ببيان العلل والأسباب 
الموجبة للتغييرات التي تال البنية اللفظية جراء الإبدال أو 
الحذف أو الزيادة والنتقصان وما إلى ذلك مما يثري اللغة العَرَبية 
من حيث تنوّع الصيغ وزيادة الألفاظ ؛ كان على القارئ ألا يغفل 
التمايز الواقع بين مهمة التعليل الصَّرفٍ ومهمة التعليل النحوي 
ون تسيو المعطات العليية الى يسنن ويا كل عرو افر 


والصَّرف منهجًا وأحكامًا وفقا سي 7 


: التّعليل الصّوق عند العرب في ضوء علم الصَّوت الحديث : د. عادل نذير‎ )١( 
5 


(؟) ينظر: المصدر نفسه : 5 70-1 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان عر حم ا 1 0 


وكان التعليل الصَّرفي واحدًا من الأساليب التي انتهجها 
الدكتور إبراهيم الشَّمِسَان في كتابه؛ محاولَا عن طريقه تسويق 
الأحكام اللغوية والصّرفية التي ترافق الظواهر الصّرفية 
المصاحبة للأبنية العَرَييّة ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر 
حديثه عن قلب (الألف) إلى (واو) حين قال: ((ويدخل في ذلك 


الألف المنة لمنقلبة عن همزة : تخلّصًا من اجتماع همزتين» مثل: 


0 
ا 


ع 5 4 
ادم سس ادم - ءادم بالتصغير أويدم 

وعلّة القلب تغيّر الحركة قبل الألف من الفتح إلى الضم 
والألف لا يسبق بضم أو أن الفتحة الطويلة ( -الألف ) تحؤّلت 


إلى ضمة طويلة -( واو مد) ))(1) . 


.1٠١5- 1١7 /7 : دروس في علم الصَّرف‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل حم ا 0 0 


ويتكرر هذا الأمر في عدة مواضع من كتابه؛ إذ ورد في حديثه عن 
قلب الألف إلى همزة؛ أن الألف تقلب إلى همزة إذا : 
١‏ - وقعت الألف بعد ألف جمع التكسير وهي زائدة في المفرد. 
نحو: 
(رسالة) بالجمع تصبح: (رساالسسية( رسائل) 
والعلة دفع اجتماع ألفين فهو متعذر 
-١‏ إذا تطرّفت بعد ألف زائدة» نحو: (صحرى) بالزيادة 
تصبح:(ص حراى»» بالقلب تصبح:(صحراء)» والعلّة دفع 
اجتماع ألفين فهو متعذر. وشأن حروف العلل المتطرفة بعد ألف 


مؤيدة أن تقلب ةا 


0 يُنَظَرٌ : دروس في علم الصَّرف:‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل اح ا 0 0 


ونجده في موضع آخر من كتابه يعذّل لابن الحاجب 
رؤيته في أن الإدغام يذهب بغنه الميم حين قال: ((ولكن القول 
ما نجده عند ابن الحاجب وهو أن الإدغام يذهب بغنة الميم» 
وهذا هو القول الصحيح. إذ الفرق بين الباء والميم أن الباء 
حبسيّة انفجاريّة» وأن الميم حبسية أنفية» أي إن ظهورها يعتمد 
بشكل أساسي على خروج الهواء من الأنف؛ ولذلك تختفي من 
نطق المصاب بانسداد أنفه من زكام أو غيره» وهي تختلف عن 
النون في أن الأنفية صفة مصاحبة لخروجهاء ولذلك حين تخفى 
النون قبل الباء ينحبس الهواء عند الشفتين» ولكنه يخرج من 


الألف محقمًا الصفة المصاحبة لنطق النون من أجل ذلك تسمع 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل اح ا 0 0 


الحوظ ميكاء.(ة م ءاه سردي يظؤ لان الدو نفلت يما 
كك احس:إرءو مم١‏ 
ولبئن الأمركذلك))(, 
من المؤكد أن الشيتشان في كتابه "دروس ف ,علو 
بها روحية الصَّرفء والاشتغال على تعليل وتحليل الأسرار 
اللغوية والنطقية الكامنة وراء التحوّلات البنائية للألفاظ العرَبيّة؛ 


41 


ولاسيما أنه في هذا الكتاب وفي هذه النصوص تحديدًا يقدّم لنا 
فهمًا عمليًا ناضجًا؛ على أننا نطلق في رؤيتنا هذه من الحضور 
المتكرر لعبارة "والعلة في ذلك؛ وعلة القلب, وعلة دفع..." 
والّتي يسعى عن طريقها لتحقيق الغايتين : العلمية والتعليمية » 


ما الغاية الأولى(العلمية) ؛ أي إبراز الملامح العلمية للمشروع 


.١1757/7 : دروس في علم الصّرف‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان حم ا 0 0 


الَّممَان في الصّرف عبر اختباره على محك المنهج المعياري 
وآلياته الفعّالة وفي مقدمتها التعليل؛ فهي غاية مطلوبة إذا أخذنا 
بالحسبان غزارة نتاج الدّكتور إبراهيم الشَّمِسَانِ اللغوي وعمقه 
في المجال الصَّرفيء وبإمكان القارىء المطلع على كتبه معرفة 
هذا الأمرء وإدراك الأسس العلمية التي أقام عليها النَمِسَانَ 
قناعاته اللغوية وتوجهاته الصّرفية الي وإن كانت لا تختلف من 
حيث الجوهر مع ما قدمه القدماء والمحدثون إلا أنه لا يكتفي 
بالوصف لما هو موجود من المسائل الصّرفية من دون مساءلة 
أو تشكيك. مع ملاحظة أنه لا يجازف بتبني إجابات سريعة 
وجاهزة لما هو معروض من مشكل لغويء بل يترك الأمر يتدرّج 
وينمو ويتشكل وصولا إلى إقرار نماذج حيّة من الإجابات 


اللغوية الي تضع الأشياء في مسارها العلمي الصحيح. 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ف بح ا 0 0 


وأما الغاية الثانية (التعليمية): فهي إبرازه للملامح 
التيسيرية في تقديم المسائل اموق سمخل هاه ولا يها أن 
الحق اشرق (زمانوالدركير الظوي اننا فيه من المتعويةوالعوضن 
والدقة الى أحس بيبا القدماء أنفسهمء فجعلوا دراسقة يعد التيحو 
لكي ترتاض النفوس عليه وتتزوّد بما يعينها على أغراضه 
وفعائيه))! !وهنا تكسن أهية المفيجية والمخاولات 
المّمسَانئبة الي ينطلق فيها من التعليل بوضفه ممارسة تعليمية 
يلجأ إليها في تيسير الأحكام وتبسيط القواعد الصّرفية التي يقصد 
شرحها؛ ومردٌ ذلك بحسب ما نراه إلى الغاية التعليمية التي جاء 


من أجلها الكتاب ((ولا سيما أن التعليم من أدواته بسط الأمور 


.9 تقويم المنهج الصّرفي:‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل حم ا 0 0 


أتسطميلكا لك الحدا لدعا يميم المعلفق اإدر الك غالةمايتغلمة 
وسين أسوار))01 

نخلص مِمّا تقدّم إلى أن أهمية ما يسعى إليه الدّكتور 
امئان تكمن ف مايتصرف إليه مخ محاولات جادة وعميقة 
لرفم القبجرة الطلمية والتطييية قيما بو البرك العربى 
والمجتمع اللغوي ككل. 

وعليه فإنَّ الأسس والآليات المعيارية الَّي وَظّقَهَا 
السَّمسَانُ في كتابه والّتي ذكرنا بعضًا منها؛ قد جاءت بوصفها 
رافدًا مهما وقويًا من روافد النمو في اللغة العرَّبيّةه والمستوى 
الصَّرف على وجه الخصوص. 

إنها المعيارية العرَبيّة الي تريد(( لمن يملك الفصحى أن 
يملك المفتاح الذي يتميّر عن بقية المفاتيح. إنَّهِ المفتاح الذي 
يفتتح به مالكه أبواب كل العصور التراثيّة العَريّة» وأبواب كل 


.5 47 التّعليل الصّوق عند العرب في ضوء علم الصّوت الحديث:‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان حم ا 0 0 


الأمصار الناطقة بالعرَبيّة وتريده المعياريّة كذلك؛ ليكون مفتاحًا 
باقي يرئه الخلف عن السلف ما دام خلف وساف على ظهر 
المعينووة))!, 

ولكجنه فإن معياركة الذكنون إزراهيم النمتيان في 
كتابه(مظنّة البحث) تسعى في المقام الأول إلى تفسير العلائق 
بين الكلمات وأبنيتهاء وما يطرأ على تلك الأبنية والكلمات من 
تغيير في الشكل والمضمون من دون النْظر إِلَى الأصل التَأرِيخِيَ 
للظاهرة وتطورها عبر العصور. 


.771/ : تطبيقات في المناهج اللغوية : د. إسماعيل أحمد عمايرة‎ )١( 
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لتنج تجن نجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجتجتجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجعجنج نيمي 


كد 





المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان حم ا 0 0 


المبحث الرابع 
التَِّسير الصّرفي عند إبراهيم الشّمِسَّان 

يقول الدكتور إسماعيل أحمد عمايرة: ((بلغ التفكير 
الضَّرفٍ عند القدماء ذُرى تدعو إلى التأمل والإكبار فقد بحثوا 
الكلمة في أوزانباء وأصولهاء واشتقاقاتهاء وعلاقاتها بالسياق. 
وما طرأ عليها من تبدلات صوتية» وما تعاور عليها من مؤثرات 
صرفية ونحوية...غير أَنَّ هذا لا يعني أنْ يتوقف عند تلك الذرى 
دون أن يُراجع الدرس اللغوي مراجعة منهجية معاصرة» تحاول 
أن تسهر على ذلك الجهد, وتعدّل بعض المفاهيم))(» ولاسيّما 
أذ الإفتكالية المعيسة فق الدرسن النقرى بصو ةغافة وو الضرق 
منه على وجه الخصوص باتت جزءاً من أزمة الفكر العربي 


المعاصر الذي أصبح مسرحا لمحاولات تتأرجح بين اتخاذ 


.1/9 : تطبيقات في المناهج اللغويّة‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جا ا ل 1 


03 


نف 


موقف وتحديد رؤية واختيار منهج(" انطلاق من أن كل 
((مرحلة تفرض مفاهيمها الخاصة في ضوء الإطار المعرني العام 
الذي يظلل أبعادها التاريخية أو الحضارية» وأن الباحث لا يقتنع 
دائما بالجمود على منهج واحدء ويتطلع إلى لحديد أذوات 
بحثه» وإلى محاولة فهم المنهجيّة الإجرائيّة الي تحكم التفكير 
بصورة عامة بأدوات ومقاربة يفرضها التطوّر))(). 

كل ذلك وغيره الكثير دفع الباحثين واللسانيين العرب 
إلى تجاوز الأطر والمناهج التقليديّة في الكثير من معالجاتهم 
ومدوناتهم الصّرفية» وانتهاجهم المنهج التَيسِيريٌ» بوصفه منهجًا 
يسعون عن طريقِهٍ إلى الوصول للأحكام والقوانين والبنّى 


الصّرفية بيسر وسهولة من جهة؛ ومحاولة إيصالها إلى المتعلمين 


."8 : يُنظر: التراث والحداثة » د.محمد عابد الجابري‎ )١( 


. 167 : البحث اللساني الحديث في العراق » د. حيدر محمد جبر‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جا اا ل 1 


بالدرجة الأساس والمختصّين باللغة العَرَبّة من جهة أخرى. 
وبعبارة أخرى فإنَّ الباحثين العرب قد اتُخذوا من التَّيسير سبيلا 
ومنهسجًا على المستوبين التَنظيريٌ والإجرائيّ ولاسيما مع وجود 
((إجماع بين علماء اللغة العَريّة وباحثيها على أنْ هناك مشكلة 
في تعلّم اللغة العرّيّةه وتعليمها سواء أكانت المشكلة تخصّ 
المناهج أم تخصٌّ طريقة إيصال المادة أم التأليف))1). 

ونظرًا للاهتمام الكبير الذي توليه الأبحاث العلمية 
بصورة عامة» واللسانيّة منها على وجه الخصوص للمصطلح. 
وضرورة تحديله؛ لما له من دور فعالٍ في بناء النظريات 
والمناهج؛ ارتأينًا أن نجمعّ بعض المفاهيم والمعاني لضبط 


)١(‏ مظاهر التَّسير الصَّرف » دراسة في قرارات مَجْمّع اللغة العربيّة في القاهرة : د. 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل ا ل 1 


السر ناك العرزية والأن/(«الساتم فالخل الم لتك 0 
المعرفة المراد إبلاغها والقدرة على ضبط أنساقها))(). 
والتّيسير في اللغة مصدر الفعل يَسّره على وزن فَكَّلَّء وهو 
فد العسره وياسره: لاينه أى "ساهلة» وهو التسهيل ف الأمر 
والتسامح فبه('ل واليَسّر: هو اللين والانقياد يقال: ((إِنَه ع 
خفيف, ويَسرٌّء أي: لَيّن الانقياده سريع المتابعة» يوصف به 
الإنسان والفرس)70. والمَيسَرة: السّعة والغنى» وقيل: هو 


التّسهيل بعمل لا يجهد التّفس ولا يثقل الجسه(؟). 


.١١ : السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة‎ )١( 

(؟) ينظر: لسان العرب : 0/ 596. 

(؟) العين : /ا// 7596. 

(5) ينظر: مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) » فخر الدين الرازي : ؟/ 585. 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان و ا ا 0 

أمّا في الاصطلاح فمصطاح التيسير لم يبعد كثيرًا عن 
معناه اللغوي» فقيل: هو ((إزالة كل ما من شأنه أنْ يؤدّي ! 
إدخال الناس في مشاقٌ لا يتحمّلونها))7")» وقيل أيضًا بأنَّ معنى 
الحسير عو ها مم جره لا يمل اعرف )10 

أنّا ما يتعلّقٌ بمصطلح اليَّسير الصَّرفّ فقد اجتهد قليلٌ 
من المُحْدَثِين في تعريفه؛ فمنهم مَن يرى أنَّ المسير الصَّرف 


عر كل حار له سيوك السييل التواعد الكى اقش الوس لي 
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مع مراعاة سئن العرب في ألفاظها))(7), ومنهم مَنْ يرى أن 
السسير العترق عوة(( #شنيط الدوسن الكسيرق لاسشعاب 


المشتحدات اللقورة عن سعوق الآبنية والصيغ والدلالات بما 


.7”77 مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام:‎ )١( 
.1/ : (؟) تبسيط قواعد العربية وتبويبها على أساس منطقي جديد » أنيس فريحة‎ 


(؟) الخلاف الصَّرف وأثره في تيسير الصرف .57: 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل ا ل 1 


ينسجم وسنن العَرَّبيّة التي تقف وراءها مساحة واسعة من التراث 
اللغويٌ))("). 

وممًا تقدّم من معاني التيسير في اللغة والاصطلاح 
مسخطيع القوك الجعهاةا د إن مسطلع اتسين اصرق تقهم منه كل 
محاولةٍ سواء أكانت تنظيرية أم إجرائية» تستهدف القوانين والبنى 
المتير ةق (القدينقى الى عدر ةر عق اشذيميا العامة 
والمختصّين في اللغة العَرّبيِّة بدءًا من اللغة المستخدمة في 
العرض» وليس انتهاءً بطريقة عرضهاء وبما يمس الجوهر 
الصَرفٍ لا العرضء من دون اللجوء إلى الحذف أو الاختصار 
المخلء بل هي محاولات تبسيط وتسهيل تستهدف اللغة 


5 الى ووه عر و 
والأاسلوب اللليخ تدوسس وتدرسن وتعرض عن طريقهما 


: مظاهر التَّيسير الصَّرفّ . دراسة في قرارات مَجْمّع اللغة العريية في القاهرة‎ )١( 


/ا/. 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشّمسان ل اح ا 0 0 


القوانين والأنظمة الصّرفية وبما ينسجم والأبنية والاستعمالات 
اللغوية(الصَّرفيّة)عند العرب. 

وتأسيسًا على ما سبق وبعد إنعام النظر في مدوّنة الذكتور 
إبراهيم الشَّمِسَان الموسومة ب(دروس في علم الصّرف)» اتضح 
لنا أن الشَّمسَان لم يكن بمعزل عن الجو الثقافي الذي سادت فيه 
المحاولات التبسيريّة» وفي المستويات اللغوية كافة» بل إن 
المدحان قد أفاد قائذة كير ةم الطروجات اللتتاقة والبعركة 
المعاصرة وقد استعار إلى حد كبير إطارها المفاهيميّ والمنهجيّ 
في تحليل الظواهر والمسائل الصّرفية» ولذلك كانت أغلب 
إسهاماته بصورة عامة» والصَّرفية منها على وجه الخصوص 
((من باب التيسير» فحاول تقديم درس تعليميّ في مجال الصَّرف 
وبعض الظواهر الصوتيّة» وقد عالج أغلب المسائل الصوتية 


والصّرفية في ضوء معارف العصرء وإعادة إحياء التراث» وحاول 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان حم ا 0 


أن يأتي برأي جديد في كثير من المسائل. كما شير )اتشمطان 
بالربط بين الحداثة والتراث خاصة فيما يتعلق بالصَرف 
واللأصواضه وعدا مام التتيضان عو غير من العلتناء)) 17ب 
فإذا كان البحث اللساني المعاصر قد حرص على اعتماد الآليات 
والوسائل المعرفيّة والمنهجيّة الي تجعل من مستوياته وخطابه 
أقرب إلى المعرفة والعلم, فإن الدّكتور إبراهيم السَّمسَانَ حاول 
النسين في هذا اللازيق المسيرئ: وقد تجلى ذلك عار بيه 
ميجبنوعة مخ الآليات العقسيرية والنّيسيريّة الى فتساعده على 
تحقير تحقيق هذا المسعى: وانطلاقًا من ذلك كله يمكتنا تحديد بعض 
الآلياث والوسائل اليَّسيريّة الي اعتمدها الشََمسَان في كتابه 


(مظنة البحث) وعرضها على النحو الآتي: 


)١(‏ إسهامات ابراهيم النمقاة فى الفوس للعو رسال قن 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جا اا ل 1 


© المحور الأول: الميزان الصرضي بوصفه آليّة تفسيرية 


كلَّما تقدّمت وسائل الكشف عن الأسس الصّرفية 
القذكة أوعن الأفسل الذي تعد وميه الألفاظ فق اللغة العرريةة 
وما يصيب أبنيتها ومقاطعها من تجرّد وزيادة» وصحة واعتلال 
و... كان ذلك بمثابة عين إضافية لإعادة قراءة المدوّنة الصّرفية 
في ضوء المناهج اللغويّة الي تستند في عموم فلس فتها على 
الكشف عن القضايا الخفيّة في ظواهر الألفاظ. 

فكيف ونحن نتحدث عن ((مقياس وضعه علماء العرب 
لمعرفة أحوال بنية الكلمة))(7 إِنَّه (الميزان الصَّرف) الذي يشكل 
عن طريقٍ علاقته بالبتى الصَّرفيّة واحدًا من أعمق الإشكاليّات, 


وأكثرها إثارة ومحاولة فتح مغاليق الأبنية الضّرفية» والكشف 


)١(‏ التطبيق الصَّرف » د. عبده الراجحي : 2٠١‏ وينظر: المهذّب في علم التّصريف: 


/ا؟. 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل ا ل 1 


كرب ةاون ع لها 5 دادم" اسكافط اك ذلك الما 
الدكتور إبراهيم الشَّمِسَان بهذه الآليّة التفسيريّة والكشفيّة - إن 
جاز لنا الوصف- بوصفها (( أحسن ما عرف من مقاييس في 
قبظ اللقات)) ١ل‏ وعلى هذافير مرق أن لاما نيهر الميواك 
الصَرفٍ للكلمات» فلمعرفة الميزان الصَّرفيٍ أهميّة بالغة إذ هو 
الكاشف لإحاطة المتعلم بكافة المسائل الصّرفية من جمود 
وتصرّف واشتقاق» وتجرّد وزيادة وصحة واعتلال))()» ولم 
يتوقف الأمر عند هذا الحدء بل إن المعرفة بالميزان الصَّرفي على 
وفقٍ الرؤية (السََمسَانية)؛((خير دليل لمعرفة المشكلات 
الصّرفية الي تحتاج إلى فضل معالجة وزيادة في التدريب» وهي 


كاشفة عند التحليل للطريقة التي يفكّر بها المتعلّمُ عند الإجابة 


.٠١ : التُطبيق الصَّرفٍ‎ )١( 
.7": (؟) أخطاء الطلاب في الميزان الصّرفي » د. إبراهيم الشَّمِسَان‎ 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل حم ا 0 


ومحاولة وزن الكلمات» ويمكننا برصد هذه الأخطاء وتحليلها 
أن نصل إلى ترتيب المشكلات الصّرفية حسب الأهمية التي 
يكشف عنها البحث))(2). 

ولذا نجده في كتابه(مظنَّة البحث) يفتح نافذةً جديدةً 
لمناقشةٍ واعية تخص الميزان الصَّرفيء وبأسلوب ميسرٍ يبيّن عن 
طريقه السبب الذي من أجله كان هذا الميزان» وكيف أن اختلاف 
الكلمات يجعل بها حاجة ((إلى مقياس يحدد اختلافها بعضها 
ع يعضي )!47 إن القاسدة من الميزانة العسرق كمع فق 
أنه( (يحدد صفات الكلمة؛ فهو يبيِّن إن كانت مجردة أو مزيدة» 


ويبيّن إن كانت تامّة أو ناقصة, ويختصر الحديث عن الكلمة؛ 


.5 أخطاء الطلاب في الميزان الصَّرني:‎ )١( 
.7١ /١ : دروس في علم الصَّرف‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جا اا ل 1 


فإذا قلت إِنّ كلمة (3غ) على وزن (خَلُ) عَلمتٌ فورًا أنّ الكلمة 
ناقضةة إذ الحرف الأول متها ميحذوف))(), 

ولعلّ ذلك ما دفعنا إلى أن نحكم بأنَّ تصوّرات الدكتور 
إبراهيع المَمِسّان عن الميزان الصّرفي الذي جعله فائحة 
لكتابه(دروس في علم الصَّرف)تمثّل رؤية لغويّة(صرفيّة) جديرة 
بالتقدير والنعايدة إِذ إن ((الميؤاث الصّرق على هذا المدو هو اكه 
من آليات تيسير الصَّرف تعليمًا وتعلّما فهو يضع أيدينا على 
واف ونه بي امحل مق ابطر على القاط الل ابن 
000" 

وفلى آبة حال يمكتنا أن شلكس آثار هذا التوجية 


التيسيريّ للميزان الصَّرفِ على وفقٍ الرؤية الشّمِسَانيّة عِبْرَ طريقة 


.7١ /١ دروس في علم الصّرف:‎ )١( 
.817 : (؟) مظاهر التيسير الصَّرفي دراسة في قرارات مَجْمّع اللغة العربية في القاهرة‎ 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان 0 


فرطل الذكتوإبراهم التتمصان لللميرأن لصون كتداعضة 
على شكل درس مصدل» ومقسّم وبطريقة شاملة وسهلة 
وبأسلوب تعليميٌ محض؛ إذ تدرّج في عمليّة الشرح مستعينًا 
بأسلوب ميسَرٍ خالٍ من التعقيد؛ ليبدأ بعرض مكوّنات الميزان 
الصَّرفِ ثم وضح كيفيّة وزن الكلمات: ذاكرًا الحالات التي من 
الممكن أن تصيب الكلمة في أثناء الوزن... وبعد ذلك انتقلّ 
للحديث عن ظاهرة القلب المكاني موضًحًا إياها بطريقة مبسّطة 
من دون التطرّق للحديث عن آراء المُحدَّئين والقدماء فيها(') 
ويمكن بعد ذلك القول: إِنّنا بإزاء آليّة تيمسيريّة بات من 
الضضروري الوقوف أمامها واستنطاقها درسَا وبحتاء ولايد أن 


ينهض الخطاب اللساني(الصّرفي)- على وجه التحديد -على 


(١)ينظر:‏ دروس في علم الصّرف:9١-40»‏ وإسهامات إبراهيم الشَّمسَان في 


الدّرس اللغويٌّ(رسالة 51-٠:)‏ 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان 0 


رؤية شاملة؛ ليكون قادرًا على تقديم مقارباتٍ وصفية تتطم 
بالتجرّد والعمق والرصانة عن(الميزان الصَّرفيٍ)» وأهميته في 
الدوس اللساق عقة العرب قدييا وحدينا إذ ير الدكتور 
إبراهيم النََمِسَان أن (( التحليل الصَّرفَ يعتمد على عدد من 
الخطوات المتراكمة التي من شأنها أن تصل إلى نتيجة تحليلية 
موفقة» وأول خطوة هي تحديد الكلمة الصّرفية موضوع التحليل 
ثم البحث عن جذورها باستدعاء شجرتها اللفظيّة المعجميّة» ثم 
بيان ميزانها الصَّرفي وبذلك تصبح الطريق ممهّدةَ لمعرفة جوانب 
الكلمة المختلفة من حيث الجمود وغير الجمود. والتجرّد 
والزيادة والصحة وغير الصحة. والميزان الصَرفِ هو محور 
التحليل الصّرفي فهو حاضر في كل معالجات الموضوعات 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان د ا ل 1 
في صورة مبّطة تخصّ مااصمٌ من ألفاظ الكلمء ثم يعاد إليه 
بالتطوير مع كل موضوعه)) (") 
© المحور الثاني : الافتراض بوصفه آليّة تفسيرية 

يقول (مارتن هدجر) في كتابه (مبدأ العلة): ((كلّما تتعمق 
بالأشياء ونؤسّس على العلل نجد أنفسنا في الطريق إلى الأصل 
الأساس» فنحن مدعوون دومًا ودون أن ندري ما المقصود بدقة 
إلى التنبّه إلى العلل» إلى الأصول))7") وبلحاظ ذلك فإِنَ فعل 
التعليل أو البحث عن الأصل يكاد يكون متجذّرًا في الفكر 
الانساني متأصّلًا فيه» وهذا ما يفسّر ((هيمنة فكرة الأصل والفرع 
على مجمل التفكير اللغوي العربيّ منذ القديم وحتى العصر 


الحديث ففى كل جهة من جهات الدراسة اللغوية حالة أولى هى 


.5019 /١17 / مراسلة الكترونية مع الدكتور إبراهيم الشَّمسَان بتاريخ‎ )١( 


(؟) مبدأ العلة » هيدجر مارتن » تر: د. نظير جاهل : 0. 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان بح ا 0 0 
الأصل ثم يعرض لها ما يغير هذا الأصل فيكون فرعا أ 


فروع))(') 

ويمثّل الافتراضء أو الدليل الافتراضئ صورةً من صور 
هذا المفح + الانتراضي الذى تال اهعمو كرتهين مريعة 
التفكير العميق» وتصور النتائج» وتخمينهاء ثم صياغة القواعد في 
دراسة أي علم من العلوم ولذلاف فقن جل القلساة هم القت انين 
وسيلة لفهم اللغة» وهذا دليل تنظيم عقليتهم اللغويّة؛ لأنه يحتاج 
من المفترض ذهنًا ثاقبًا وفكرًا نافذاء ونظرًا حادًا لكي يستطيع أن 
يفترض في اللغة(". والافتراض في الدرس اللغوي الحديث 


يُعرّف بأنه: ((إرجاع صورة حاضرة إلى صورة مفترضة 


(؟)ينظر: الافتراض الصَّرفٍ دراسة في ضوء علم اللغة الحديث(أطروحة)حيدر 
عبد على حميدي: 54 77. 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ا ا ل 1 
متوهّمة))(): أو هو: ((اجتهادات تنكليّة لا علاقة لها إطلاقًا 


6 


بالاستعمال الفعلى))7). 

التاععه لبر فقيو عد الذوة كرو عه والساصدلر] 
أساليب متنوعة في عرض افتراضاتهم - فَيُعَرّف الافتراض الصَّرفي 
بأنه: ((ظَتَيّاته الي يحكمٌ البرهان والتجربة بصحتها أو 
بطلانها))/"» ويعرّف أيضًا بأنه: ((تصوّر ذهنيّ تقديريّ اجتهاديّ 
بلجا إلبنه العسوفيوق لتسسير الظوافى السعلفة وي الكلينة 


)١(‏ دراسات في علم اللغة : 41؟. 

.157 : في علم اللغة التقابلى‎ )١( 

(؟) تأصيل الجذور السامية وأثره في بناء معجم عربي حديث : د. حسام قدوري 
عبد: ./١‏ 


(:) الافتراض الصَّرف دراسة في ضوء علم اللغة الحديث (أطروحة ) : 5 . 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشّمسان جل اا ل 1 


عا عليه نإن اللاسواضل ذ)المللخترياك اللقوهكافة: 
والصَّرف منها على وجه الاختيار» أثرّا كبيرًا وملموسًا في معرفة 
الطبيعة الخلاقة فيه» فبوساطته تتجاوز الوصف المحض في اللغة 
ككل إلى تفسير ظواهرها تفسيرًا عقليّاه ولذلك يشكل الافتراض 
في اللغة دليلًا على تنظيم العقليّة اللغويّة عندَ القدماء('). 

وفي هذا السياق نجد أنْ الافتراض الصَّرف قد استأثر 
باهتمام كبير من لَدّن الدكتور إبراهيم النَّمِسَانء وَيَتَجَلّى ذلك 
الاهتمام في كتابه(دروس في علم الصّرف) ؛ إذ نجد أنَّ توظيفه 
للأدلة والتعليلات والصور الافتراضيّة التي ارتشفها من القدماء 
والمتمدقو يدل لالة وسيعة عن ]ذ الامزافى عند تت 


43 


جزءًا من غايته التعليميّة» وأداة منهجيّة ينطلق منها لمناقشة 


[ أمظ النعو العرى والدرس الهذيت :د عيده الرالخيض 417 4ه 1 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ا 1 ل 1 
المشكلات النظريّة والتطبيقيّة في شرح القواعد والبتى الصّرفيّة 
وتحليلهاء ومحاولة إيصال ذلك إلى المتلقي ببسر وسهولة 
وبطريقة ربما لم يألفها المتلقي العربيَ في علاقته مع المستوى 
الصَّري» على أنَّ هذا يُعَدٌ من أهم أهداف الأدلة الافتراضيّة لديه. 
وانطلاقًا من ذلك فإننا في كتابه(مظئّة البحث) بإزاء عدّة 
نماذج افتراضيّة واصفة» ومحللة للبئّى الصّرفِيّة وأصولهاء على 
أنّها قد تتباين في التفاصيل ولكنها في النهاية تبقى ذات توجّه 
تتميرئ تالس :ومن ذلك على سبيل المثال لا التعصير قوله في 
مسألة القلب المكاني: ((كيف نعرف أيّ اللفظين هو الأصل» 
وأيّهما المقلوب؟ هناك طرق منها: أولَا : الرجوع إلى الأصل؛ 
أي: الرجوع إلى المصدر وإلى المفرد في الجموع فمثلا (راء) 
وأرآى) تجد التصددر هو الرؤية فتعلم إذق أن الكلمة مرثة على 


هذا النحو (رء أ ى)؛ إذن ف (رأى) الأصلء و(راء) مقلوبها.... 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جا اا ل 1 
انام كدر تطتارليف )لا م4 > فص لج ) معارب الو جة الأندااجن 


الوجاهة, الوجوه. الوجهاء. الوجيه. الأوجه. التوجه. واجهة. 
مواجهة. كل هذا يدلغكق أن مادة (و» ج» ه) أصلء ثالعًا: كثرة 
الاستعمال تدلّ على الأصل عند التّساوي في التعريف.... رايمًا: 
وجود منع الصّرف؛ أي التنوين دون مقتضى وسبب؛ مثل 
(أشياء) فهي ممنوعة من الصَّرف من دون سبب لولا القول بأنها 
مقلوبة؛ فالقول بأنها مقلوبة يسوّغ منعها من الصّرف...» سادسًا: 
أن يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف» فنحن نقول 
في اسم الفاعل من الفعل (بَاعٌ): (بايع) ثم نقلب الياء همزة: 
(بائع) فما هو اسم الفاعل من فعل مثل (جاء)؟ إن اتبعنا الطريقة 
السابقة سنقول: (جايئ)؛ ولكثنا في الواقع لا نقول: (جائىئ) 
بل(جائي) وحسب؛ وهذا يعني أنَنا نجري قلبّا مكانيًا بين حروف 


الكلمة تحل بمقتضاه الهمزة محل الياء» وتتقدّم الياء في موضع 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل حم ا 0 0 


الهمزة ونفعل هذا هروبًا من توالي الهمزات الذي هو أمر في 
العَرّبينّة مرغوب عنه. ويصير ميزان اسم الفاعل(جائي) 
المقلوبة(فالع) بدلا من (فاعل) وهذا يفضي بنا إلى قضية متصلةٍ 
بالقلب وهو ما يُسَمّى بالقلب القيّاسِيِ))7". 

وهكذا يعمل السؤال الُمساق على خدمة الغايتين 
العلميّة» والتعليميّة؛ فهو بمثابة الحجر الأساس الَّذي تستند إليه 
عملية البناء التتأسيسيء والافتراضيّ عند العرب» فضا عن كونه 
منهسجًا علميًا رصيئًا يعمل على تعويد الفكر اللساني وتنميته من 
أجل إثراء المسائل والقضايا الصّرفية المتعددة وبما يتيح من 
المجالات التي تتعدّد فيها الرؤى والأفكار والتعليلات 


الافتراضيّة القيّمة؟ فعن طريق السّؤال استطاع الشَّمِسَان أن يميط 


.5٠ -78 /١ : دروس في علم الصَّرف‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جه 1 ل 1 
اللثام عن البنية النواة أو الأصل الَّني تتشكل منها بقية الألفاظ 
المقلوبة عنها. 

ويصدق هذا أيضًا على حديثه عن أدلة الزيادة في الأبنية 
الف تقيض أن اكلاسواة عن التسواهه والسية راف الا 
على معرفة الحروف المزيدة» يقول الشّسمسان: ((... انعدام 
التطير: ففي الكلمة (تَنَشُلُ) لو حكم على أن النَّاء الأولى غير 
زائدة؛ لكان الوزن تَعْلّل)ء وهذا الوزن لم تأتِ عليه كلمات 
مجردة أخرى؛ إذ ليس من أبنية المجرد مثل هذا البناء؛ ولكن لو 
حكم عليه بالزيادة لاستقام الأمر» فله نظير هو( تَنْضبٌ): نوع من 


التجرعلن ون (نفة ))07, 


.4٠ /١ : دروس في علم الصّرف‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان اح ا 0 0 

وعلى ذلك يكون الاستدلال العقليّ والافتراضيّ الذي 
ينطلق منه الدّكتور إبراهيم الشَمِسَانَ؛ وعيًا بالخطوات التي تتبع 
في سبيل يُفضي إلى حقائق الألفاظ وتبيان أصولها انطلاقًا من 
كون الاستدلال بعدم النظير واجبًا إن قام الدليل؛ (( لأنَّ إيجاد 
النظير بعد قيام الدليل إنما هو للأنس به لا للحاجة إليه))("2, ولا 
يمكنه أن يغضٌُ الطرف عن حضور الافتراضات في مسائل 
التصغير والتكسير؛ فهناك ((مقولة مشهورة؛ هي إن التصغير 
وجمع التكسير يردان الأصوات إلى أصولها))("). 

والتعال يسناق على يبائل الإغلذل والإبدال؛ [ذ إن 
الافتراض يكون هنا عن طريق تصوّر الأصول قبل الإعلال» أو 


الإبذال» ومن ذلك -غلى سيبل المقالب ا ذكره الشمسّات في 


.١98/١ : الخصائص»ء ابن جنى‎ )١( 


65 دروس في علم الصَّرف : ؟/‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل اا ل 1 


حديثه عن إعلال النقل(التسكين) الذي يقع في أربعة مواضع 
ومنها: ((الفعل الأجوف إن كانت عينه واوًا أوياءً متحرّكين 
وقبلهما صحيح ساكنء ولم يكن الفعل للتعجبء ولا مضعّف 
اللام» ولا معتل اللام» مثل : طَالَ (مضارعه) يطْوّل(بالنقل) 
يَطَؤْلء بَاعَ (مضارعه) يَبْيع (بالنقل) يبيْع»... وقد ينتج عن إعلال 
الققل إعلالٌ بالقلبه تحو :حاف (مضسارعه يعْوّف (بالتقل) 
خوك (بالقلي) يخاف» يان الأعلال: تدركث الواو حسحتب 
أصلها قبل نقل الحركة» ثم انفتح ما قبلها بعد نقل الحركة فقلبت 
إلى ألف تطبيقًا للقاعدة إذا تحرّكت الواو وانفتحٌ ما قبلها قَلِبَت 


ألمًا))7). 


.1١6-١1١4 /7 : دروس في علم الصَّرف‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان 0 


ويظهر لنا ذلك أيمّا في حديثه عن غرابة البناء بوصفها 
من الوسائل التي نتعرّف بها على الحرف المبدل من غيره؛ يقول 
في ذلك إبراهيم الشَّمسَان:((إذا ورد في كلمة حرف يجعلها على 
بناء غير مألوف حكم عليه بأنه مبدل عن الكلمة المطابقة له 
بالمعنى مثال ذلك(هراق) فإِنْ لم نقل بأنَ الهاء مقلوب عن 
الهمزة الموجودة في كلمة(أراق)فلابدٌ من القول إنها على 
وزن(هفعل) وهذا ليس له نظير» ومثل ذلك (اصطبر) نحكم 
بقلب التاء إلى طاءء فإن لم نفعل لزمنا القول: إِنْ الفعل على 
وزن (افطعل) ))(7). 

وعلى هذا النحو يقدّم لنا كتاب (دروس في علم الصّرف) 


محاولة جادّة في إحياء البحث الافتراضي التأويلن- الاستنطاقي 


.49/7 دروس في علم الصّرف:‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل اا ل 1 
- في الصَّرف في زمن طعنت فيه المدوّنات والأفكار المتأثرة 


بالمناهج الشكليّة المكتفية بآليتها الوصفية؛ البحث اللغوي 
والصَرفي منه على وجه التحديد؛ فمن بين ما يقدّمه أصحاب 
تلك المدوّنات مقولتهم التي يرون فيها ((أن سرد مثل هذه 
الألفاظ وتقليب وجوهها المفترضة مضيعة للوقت» فضلًا عمًا 
فيها من التنفير والتعسير))7")» في الوقت الذي يبقى فيه الشَّمِسَانَ 
وفي أثناء معالجته للمسائل الصّرفية أميئًا لمنطقة الافتراض 
وصوره الاستنطاقيّة المتعددة الكاشفة عن بواطن عميقة في 
داخل النظام اللغويّ عند العرب. 

وفي ضوء هذا الفهم يتّضح لنا أن للمنهجيّة الافتراضيّة في 


البحث الصَّرفي دورًا كبيرًا في إيضاح الكثير من الاستخدامات 


. ١19 : تقويم المنهج الصَّرف‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان د اا ل 1 
اللغوية وبيانها» والكشف عن كنه البتّى الصّرفية؟ ولاسيما أنها 
تحاول الإحاطة بكل أبعاد اللفظ العربي عِبْرَ إجابتها عن الأسئلة 
المفترضة الواسعة؛ فكان أن صار الافتراض آليّة تيسيريّة وطريقة 
تأويلية إيجابية هادفة تساعد ((الصّرفيين على وضع قواعدهم 
واطراةها))! ل ققدل هن ذلك فإن القول ا الكل الصَرقيين 
وضع قواعد كليّةِ عامة لصوغ الأبنية في العرَبيّة إذ يعتمدون في 
صوغ تلك القواعد على الأصل المجرّدٍ والمشترك بين أمثلةٍ 
اكثير] مخ الكلمات))(). 
© المحور الثالث: توظيف القرارات المجمعية 

لا يختلف اثنان علّى أن الأمم الحيّة تتسابق في سبيل 


خدمة ثقافاتها ولغاتهاء وتبذل جهدًا كبيرًا في سبيل استثمار 


.١51/ : ) الافتراض الصّرف دراسة في ضوء علم اللغة الحديث( أطروحة‎ )١( 


.١١5 : دور البنيّة الصّرفية في وصف الظاهرة النّحويّة وتقعيدها‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ا 1 ل 1 
الإمكانات المتاحة عالميا في سبيل تَشر الثقافة واللغة» واللغةٌ 
العَرَييّةُ بوصفها لغةً حيّة استطاعَث أن تستجيب لمتطلباتٍ 
العصر وأساليب الحضارة وَتَمَكنَتْ من إعادة قراءة قواعدها 
وتراكيبها وصياغتها بشكل يتلاءم وآجواق البععلمية؛ : لذلك 
ظهرت دعواتٌ في العصر الحديث تَطَالِبُ بتيسير اللغة العَرَبية 
ومستوياتها» وهي دعوات حديثة قديمة أراد أصحابها تيمسير 
أبواب الصّرف والتحوعلى الدارسين ولذلك أنشكّت المجاممٌ 
اللغويّةٌ العَرَبّك ومنها (مَجْمّع اللغة العرّيَّة في القاهرة) الذي 
عَمِل على إصدار عذة قرارات غايتها تيسير القواعد الصّرفية 
العرّبيّ وتسهيلها على المتعلّمين(". 


)١(‏ ينظر: تطبيقات في المناهج اللغويّة : 2546 وقفة مع بعض قرارات المَجْمّع 
العلمي المتعلّقة بالتيسير الضَّرفي (بحث) : د. عادل نذير الحسّانء أ .م. آلاء عبد 


نعيم : 44. 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان د ا ل 1 

ومن نَم ((فإنَ المجامع اللغويّة لم يكن الهدف من 
إنشائها ترفًا فكريا وعلميًا ومحاولة زيادة مؤيّسات حكوميّة أو 
غير حكوميّة أو محاولة لإثبات وجود كفاءات لغويّة وعلميّة أو 
محاولة إظهار واجهة علميّة أمام البلدان الأخرى من دون طائل 
علميّ» بل هي حاجة أفرزتها متطلّبات المرحلة والمتغيّرات التي 
تواجه العالم» وما ينتج من وراء ذلك من متغيّرات على العَرَبيّة 
الفصحىء ومحاولة التصدئ لمشكلات هذه اللغة 
ومعالجتها))7". ولعلّ هذا الأمريفسّر لنا كثرة قرارات مَجْمَع 
اللغة صر الكشكةابا سير لفق فقارنة 
بالقرارات التي تتعلّقٌ بالتيسير النحويء لما في المسائل الصّرفيّة 


من صعوبةٍ تحتاج في طلبها إلى عقليَّة أقوى مما قد يحتاجها 


-51١ : مظاهر التّيسير الصَّريّ دراسة في قرارات مجمع اللغة العربية في القاهرة‎ )١( 


ا" 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل بح ا 0 
اسل مسي ولأكثر» الملشتز عاك انهل تدكا الوإاطلية 
وتراكيب تتّفق مع صيغ العَرّبيّة وتراكيبها من جهةٍ أخرى("). 
ولنا بعد هذا أن نقول : إننا إزاء هذه التصوّرات والحقائق 
لانستغرب غددما تجد الدكتور إبراهيم الشَّمِسَانَ في كتاية(دروسن 
في علم الصّرف) الذي كتب على نفسه الغاية التعليميّة والتيسيرية 
فيما يقدّم؛ تلك الغاية التي تدعو فيما يُفهم منها إلى الحذف 
والاختصار غير المخلّين» يستأنس ويتوسّع في ذكر المقولات 
والقرارات الي أصدرها مجمعٌ اللغة العَرَييّةَ في القاهرة لما لها 
من دور فعّال في فتح آفاق جديدة تسم باليّسر والشّهولة في 
مسالكهاء الأمر الذي يُمَكّنُ اللغة العَرَيّ - بما تمتلكة من حيويّة 


وديمومة - من مواكبة مستجذات العصرء ومسايرة التطور 


( ينظر: وقفة مع بعض قرارات المَجْمّع العلميّ المتعلّقة بالنّيسير الصَّرفي»‎ )١( 


.1١١١ بحث):‎ 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل اح ا 0 


المدني والعلميٌ والحضّاريٌء ول سيأقاءاك مجمع اللغة العربيّة في 
القاهرة قد عني ((تبجل مشكالات الكدات والمتكلّمين ومار جمي 
العلوم الأجنبيّة إلى اللغة العَرّبنِّةه فوضع لهم اصطلاحات 
وأسماء عربيّة تقوم مقام الكلمات الأعجميّة» وقَبِلَ ألفاظًا مفردة 
ومركبة تدور على ألسنةٍ أهل العلوم المختلفة» وفتح لهم بابًا من 
أبواب اللغة العَرّبِيِّة تدخل منه» وهو بهذا يراعي حاجات أولئك 


الكنافبين واليشتكامين إلى قلف الالشناط أو التراكييت 


وبثاءً عليه فإنّ تسلّح الدكتور إبراهيم الشَّمْسَانَ بقرارات 


مجمع اللغة العَرّبيّة في القاهرة ومحاولة الإشارة إليها قاده للكثير 


)١(‏ القرارات النّحويّة والنّصريفيّة لمجمع اللغة العَرَّبيّة بالقاهرة » جمعًا ودراسة 
وتقويمًا » إلى نهاية الدورة الحادية والستين عام 65ام, خالد بن سعود بن 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل اا ل 1 


من المسارات التيسيريّة التي ينشدهاء ويمكننا أن ننطلق معه 
كضرب من المعاينة على ذلك عِبْرَ حديثه عن اشتقاق اسم 
المكان من الأسماء الجامدة ؛ إذ يقول: (( اشتقوا من الأسماء 
الجامدة اسم مكان على بناء(مَفْعَلّةَ) للدّلالة على كثرة ما اشتقّ 
منه: قي هذا المكان »مهل + مشبعة كثيرة الشباع» مأسدة كفيرة 
الأسرمكذانة كي «اللفاب تاف كد الحافه ماه كت 
الأفاعي. مَقَنَاة كثيرة القثاء» وقد قرَّرَ مَجْمَعٌ اللغة العَرَبيّة قياسيّة 
هذا الاشتقاق))7') 

وقوله في موضع آخر من كتابه: ((المصدر الصّناعيَ هو 
المصدر المصوغ بإضافة ياء مشدّدة إلى اللفظ وتاء التأنيث» وقد 


أصدر مَجْمَعْ اللغةٍ العَرّبِيّة بالقاهرة قرارًا بقياسيّة هذا المصدر 


.78 /١ : دروس في علم الصّرف‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل ا ل 1 


من أَيّ لفظ؛ وذلك لكثرة ما ورد منه» ولما له من أهميّة بالغة في 

التعبير عن الأفكار ومن أمثلته: 

١‏ - من الاسم الجامد : إنسان(إنسانية) 

-١‏ من اسم الفاعل : جاذ ب(جاذبية) 

“- من اسم المفعول: معلوم(معلوماتيّة) 

5- من صيغ المبالغة : حاسوب (حاسوبيّة)... ))(0. 
وتضحدق اللعال عل خا تذدرون تكاهن الأسنماء 

المحايدة (غير الحيوان) ؛ إذ يذكر المّمسان أنَّ مجمع اللغة 

العريية ق التاهرة يرف ((أن انما غير الحيزان الشالية عن 

علامات الثاني إماواجبة العانيث» وإما واجة التذكيره وإما 


جائزة الأمرين ولو في رأيء وأن التيسير على المتعلمين يدعو 


. 5١ /١ : دروس في علم الصّرف‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل اا ل 1 


إلى شي الأحليا إلي )أحاواطي العايلة 1 راشي ليولا م5 
أمثلته: من أعضاء الإنسان: العين الأذن» السرة.... ماعدا 
الواجب التأنيث فتذكيره صواب))(). 

الواضح من القرارات الي يُصِدُّرها مجمع اللغةٍ العَرَبيَة 
في القاهرة أنَّ ثمّة فكرة أساسيّة فيها ألا وهي قدرتها على خلق 
أنساق وسياقات تسيرية جديدة» لا تحيد عن استخدامات 
القدماء؛ ولذلك فإنَ الدكتور إبراهيم الشَّمِسَان وهو بإزاء توظيف 
هذه القرارات والأفكار التّسيريّة لم يكن بعيدًا عن مرجعيّات 
التفكير اللغويّ عند القدماء , إذ ((لم يكن التّيسير غاتبًا عن ذهنيّة 
علماء العَرّبِيّة القدماء» لكنه كان الأبرز في القرن الرابع 


الهجري... فقد تبيّأ لذلك القرن عَلَّمٌّ باررٌ في العَرَييّة عامّة» وفي 


.718-197 يُنظرٌ : دروس في علم الصَّرف : ؟/‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل اا ل 1 


علم التّصريف خاصة (الحديث هنا عن ابن جني) فراح يتلمّس 
الطرائق الكفيلة بتيسير المسائل الصّرفية بعدما أحسّ بصعوبة 
التُصريف ووعورته))(") 

والحال يصدق على الدكتور إبراهيم المَمِسَان الذي 
يقول ما نضّه:((سعيتٌ إلى ذكر قرارات المَجْمّع للاستفادة منهاء 
إذ فيها تسديدٌ لما جاء في الثّراث وتيسيرء ولأربط بين التليد 
والعتيد» ولأبيّن لطلابي أولاً ثم لقرّاء الكتاب آخيرًا أنَّ ترائنا ليس 
ركامًا جامدًا منتهى من أمره بل هو حيٌ يقبل المراجعة والزيادة 
والتعديل» وأن علماء اليوم هو أحفاد علماء الأمس ولهم حق 


الاجتهاد ما كان لأجدادهم))1). 


.157 : ابن جنى ميسّرًا صرفيًا (أطروحة) : حوراء أحمد العامري‎ )١( 


.م5١19/17‎ /9 مراسلة إلكترونيّة مع الدكتور إبراهيم الشّمِسَان بتاريخ‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ا 1 ل 1 
العزلكلك بلردنكنا لي أن نيكب نان تصطوراركة الشسطتان 
وعمله على توظيف القرارات التّصريفية الي يصدرها مَجْمَعٌ 


وى هت 
2 22 


ف لعل يله 7 2 
اللغة العَرّبِية في القاهرة» تمثل رؤية علمية وتيسيرية واجتهاد 


6 


جديرة بالاحترام. 

ويمكن القول: إن إسهام الذكترر إبراهيع الشسسنان قد 
انضَّبَ أساسًا على إخراج المتن والمعلومة الصّرفية (التراثية 
والمستجدة) بطريقة متناسبة وروح العصر والظروف التعليميّة 
السائدة فتجده مغلا ينتهج من الجداول الصّرفية ((طريقة جديدة 
لتعلم الصّرفء وهي من الطرق الحديثة التي تتنظم المعلومات 
وتسهلهاء وتعدٌ من الطرق الحديثة الي استخدمها الشَّمسَانَ في 


التّسير الصَّرفيء وعالج من خلالها عددًا من القضايا الصّرفية: 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل حم ا 0 0 


لسرا الالسفات ...لتقت )0ن إيماناكقة تن اللمساالعظرنية 
ومعطياتها لم تكن فعلًا غريئًا صرفًا عن المتعلّم العربي وإنما 
المشكلة تكمن في منهج التدوين؛ وطريقة العرضء واللغة 
المستخدمة في الوصول إلى الغاية المنشودة. إذ يشير في مقدمة 
(جداول التدريبات الصّرفية)- الكتاب الذي يعد مكمّلا لكتابه 
دروس في علم الصَّرف- إلى أنَّ ((علم الصَّرف في المقام الأول 
هو مجموعة من المهارات المكتسبة التي لاتحص[ هالعا 
نري وحده إذ لابن من تعميق ذلك بطائفة من التدريباتٍ التي 
تعمّقٌ النظرية وتمكن الدارس من التحليل الصَّرف الضَّحيح وهو 


هدف من أهداف هذا العلم))("). 


.5 4 :) إسهامات إبراهيم الشَّمِسَانَ في الدرس اللغويٌّ ( رسالة‎ )١( 
7 جداول التدريبات الصرقية‎ )9[ 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جا اا ل 1 
ل الجاد لقب كان كلى جد الاك لد لباب السطرفة 


يمثل أشدّ اهتمام بالبُعد التَسيريّ لديه؛ ولاسيما أنه يراهن على 
قدو لك الجدازل عليه عالق الكدر'من الغتقراتف اللخوكة 
في البحث الصَّرف؛ ولاسيّما أن هذه الجداول لديه ((تتصاف 
بسرعة الانجاز» وبوضوح التحليل» وتعدد الإمكانات» وهي 
بهذه الصفة تنظّم التدريب وتكشف الأخطاء بسهولة وتساعد 
المعلّم على التقويم))2"7» الأمر الذي يفسّر لنا ميله الواضح وفي 
أغلب مدوناته الصّرفية إلى الاهتمام بالجداول وبمسائل العرض 
والتقديم للمادة الضّرفية» والتعامل معها على أنها تجسيد آخر 
لعناصر التّيسير العلميّ بصورة عامة؛ ولعل هذا الفهم هو من 


أخذ بيد الشَّمِسَانَ لأن يؤكد لنا في مستهلٌ كتابه (دروس في علم 


. جداول التدريبات الصّرفيّة : ا‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ا ا ل 1 
الصّرف) بأنَّ مشروعه الصَّرف لم يكن ((جديدًا كل الجدّة في 
مادته العلمية» فإِنَّ فيه جِدَّةٌ في تقديم المادة نفسها من حيث اللغة 
والجداول الإيضاحيّة وجمع المتفرقات فلأول مرة - مثلا- 
ل قضايا الاسم والفعل في حير واحد))["). 

هذا هاعد لديا أن مجم رو اللسيعدان اتدوية قن 
الصّرف تعبير عن غايته التعليمية والتيسيرية» وهي رؤية تمتلك 
قوتها من تشبّعها الكامل بالمعرفة اللغوية والثقافية» وبالمعرفة 
المنهجية قبل هذه وتلك؛ واعتمادًا على ما سبق نرى أن الكشف 
غن معال التسير الضرق والناته عند الذكقور إنراعيم الشمتان 


بصورة عامة وفي كتابه(دروس في علم الضَّرف) بصورة خاصة 


.0 : دروس في علم الصَّرف‎ )١( 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جا اا ل 1 
يبقى في نظرنا متشروعا كبيرًا وبه حاجة إلئ المزيد من الدراسات 


والأبحاث للوصول إلى نتائج الضفة الأخرى. 


ضغ وكيك جك ج ‏ أ22غ 


منج تجسعجعجعوسي 


3 
3 
3 


1 
1 
7 
1 


اجاعجعجسجرعيرسير 


عرسي 


أذ[ 1[ ذأ 


«اتجتجنج نج تجنججنج نج تنج نجتجنجنجتجنجتجنجنجنجنجنجتجنجنجتجنجمجنجنجهجنج«مججميمي 





1 


1102000ط22 


2 


2222277 


222221 777 


222220777 


ا 


1 
17 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
37 
9 
7 
1 
1 
1 
: 
9 
1 
9 


«امجنجنجنج تجهب تجنجنجنجنجنجنججنجنجنجنجنجهجهجنجنجنجنجنجهجنجنجنجنجنجنجهب يمي 


قم 





المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل اا ل 1 


الخائمة 
بعد هذه الرحلة مع الدّكتور إبراهيم الشَّمِسَانَ والحديث عن 
منهجه الصَّرف في معالجة المسائل والقضايا الصّرفية؛ انتهينا إلى 

مجموعة من التتائج الى يمكح إجمالها نما يأق: 

-١‏ إِنَّ الدّكتور إبراهيم السَمِسَان تصدَّى لكثير من المسائل 
الضّرفية» فكانت له نتيجة لذلك الكثير من الإسهامات 
الصّرفية التي انُسمت بالمنهجيّة المنضبطة» التي من الممكن 
أن تؤسّسٌ لانّجاءِ فكريٌ متم في التّأليف والمعالجة اللغويّة 
بصورة عامة» والصّرفية منها على وجه الخصوص. 

1ك يقد كيان الشمصاة الموسوم ب افروس ع الطرف) 
علامة فارقة في سد الثغرات المنهجيّة في تأليف الكتب 
اللسانية عامة» والصّرفية تحديدًا؛ إذ انمازّ هذا الكتابٌ 
بالمنهج الشدمولي المحكم الذي يكتظاً بمصاديق التبسيط 
والتبسير في ميدانٍ التأليف الصَّرفيء وترتيبه المنسّق الذي 
استطاع موْلْقُهُ النَمِسَان تبويب موضوعات كتابه خير 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل اا ل 1 


الحا 


2 


ريات قل ال ال ميب حناء ف ع ]ص لدت القمطرفبة 
عرضًا محكمًا ضِمٌ فيه الأشباه إلى أشباهها والنظائر إلى 


0 


لظائرهاه وخصر المرضبرغاك التفائلة ق باب وعد لاق 
أبواب متفرقة. 

النقيس اللنتمر اع الذي عه إتراهيم تمق اناق كتابه 
يجعل المتعلم والقارئ يتدرّج في اكتساب المعرفة تدرجا 


- 
3 


طبيعياه يبعده عن التشويش والإرباك» فضلا عن أَنَّ الكتاب 
انماز بالابتعاد عن التعقيد والغموض والإبهام وغيرها من 
الصفات التي وقع بها غيره. 

يتأسّس المنهجٌ التدوينٌ للمسائل والقضايا الصّرفية عند 
الذكفرى السسسبان على أساس من المهارة في التصنيف 
والتقسيم» وفي ضوء معطيات شكليّة ومعنويّة» قائمة على 
مبدأ الاختلاف والتشابه؛ ومبنيّة على دعائم من الوصف 


والعرض العميقين. 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشّمسان حم ا 1 0 


6 


الطريقة لعل عائي ا التصط انا كينا من الظواهر الصّرفية 


عن طريقٍ توظيف مجموعة من العمليات التطبيقية 
والإجرائة الي استند عليه في حل تلك الظواهر الصّرفية 
وتعليلها ومناقشتهاء تثبت أنه - وفي مواطن ليست بالقليلة 
ا ريه 
الوصفي منهجًا وطريقًا يسير عليه» في محاولة منه للكشف 
عن الأصول الصّرفية من جهة» وفي معالجة المسائل 
الصّرفيّة الي بفضلها يصل إلى ما يرجوه من أغراض ونتائج 
من جهة أخرى. 

الضت لنا أن مويين الأسين إلى اعد غليها التبتاة ف 
كتابه(مظئّة البحث) هو الرجوع إلى اللغة المنطوقة» أو لنقل 
الرجوع إلى المبدأ الضَّوتق» وأسس التحليل اللغويّ الذي 
وتطلق هن كرية اللعات تتصف كنا كلاما منطر فا يداول 
شفاهة» ولذلك وجب الاهتمام بالمنطوق انطلاقًا من أنَّ 


دراسة المكتوب لهكذا مسائل صرفية تستدعى بالضرورة 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جا ا ل 1 


الاد سكن لا دلاسطوق. ولمنافاالا ابد سمط ان 
الخوض فيه. 

الأمس والآليالك المعياركة الي اسكعملها الشمقان فق 
كتابه من مثل :السّمّاع والقياس... جاءت بوصفها رافدًا 
مهما وقويّا من روافد النمو في اللغة العَرّيبّة والمستوى 
الصّرف منها على وجه الخصوص إذإِنَّ معياريّة الدكتور 
السَّمِسَان (إن جاز لنا الوصف) تسعى في المقام الأول إلى 
تفسير العلائق بين الكلمات وأبنيتهاء وما يطرأ على تلك 
الأبنية والكلمات من تغبير في الشكل والمضمون من دون 
النظر إِلَى الأصل التأريخيّ للظاهرة وتطوّرها عبر العصور. 
إذا كان البحث اللساني المعاصر قد حرص على اعتماد 
الآبباك والوسائل المعرقيّة والمتهجيّة الى تجعل من 
مستوياته وخطابه قريبًا من المعرفة والعلم فإن الذكتور 
إبزافيم اوسا اول السير هذا الطريق اللتسيرق 
الذى فج ناميه لمجتوعةمن الآلثات ةو 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان حم ا 1 0 


التسيريّة التي تساعده على تحقيق مسعاه وغايته» ومنها 
على سسيل المقال ل السصسر الميزاة ارق :الذي تجمطا: 
فاتحة لكتابه(دروس في علم الصّرف) بوصفه آلية من آليات 
تبيسير الصَّرف تعليمًا وتعلّمّاه تضع أيدينا على أصوات 
معروفةٍ بها نتحقّق مما يطرأ على الألفاظ من تغيبر . 
الافتراض الصَّرفْ استأثر باهتمام كبير من لَدّنِ الدكتور 
إتراعن اللا نرق 0 نااك اناق كتين دروس ف 
علم الصَّرف) ؛ إذ نجد أنَّ استخدامه للأدلة والتعليلات 
والصور الافتراضيّة التي استقَاهًا من القدماء والمحدثين» 
ندل دلالةة واضحة على أن الافترافّى لذى الشمشان كان 
جزءًا من غايته التعليميّة وأداة منهجية ينطلق منها في شرح 
وتحليل القواعد والبنّى الصَّرفيّة ومحاولة إيصال ذلك إلى 
المتلقين بِيْسْرِ وسهولة . 


3 


عاو 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشّمسان ا ا ل 1 

- قيام الدكتور الشَّمِسَانِ بتوظيف القرارات التصريفية التي 
أصدرها مجمع اللغة العَرّيّة في القاهرة تمثّل رؤية علميّة 
وتيسيريّة جديرة بالاهتمام. 

-١‏ حاول الدّكتور إبراهيم السََمِسَان -قدر الإمكان- إخراج 
المتن والمعلومة الصّرفية (التراثية والمستجدة) بطريقة 
تتساوق وروح العصرء والظروف التعليمية السائدة» إيمانًا 
منه بأنَّ المسائل الصّرفية ومعطياتها لم تكن فعلاً غريب عن 
المتعلّم العربيئ» وإنما المشكلة تكمنٌ في المنهج التدوينئ» 
وطريقة العرض» واللغة المستخدمة في الوصول إلى الغاية 
المنشودة؛ ولذلك نقول : إن الكشف عن معالم التيسير 
الصَّرفٍ وآلياته عند إبراهيم السَّمسَانَ بصورة عامة» وفي 
كتابه(دروس في علم الصَّرف) يبقى في نظرنا مشروعا كبيرًا 
به حاجة إلى المزيد من الدراسات والأبحاث للوصول إلى 


نتائح الضفة الأخرى. 
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المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل حم ا 0 0 


المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 
-١‏ أبحاث في العَرّبيّة الفصحى. د. غانم قدوري الحمد, دار 
عمان للنشر والتوزيع» » عمان» ط١.‏ 6١٠5م.‏ 
؟- الاجتهاد النحوي في ضوء علم الأصولء د. رائد عبدالله 
حمد السامرائي» ط١»‏ دار الحكمة, لندن» 1١١5م.‏ 

-٠‏ أخطاء الطللاب في الميزان الصَّرفيء د. إبراهيم سليمان رشيد 
الشوكان إعبد] راسي كو اللحوطى كلية ]لكات جا 
الملك سعود. ط١ء‏ 1195١م.‏ 

4 - ارتشاف الضرب من لسان العربء أبو حيّان الأندلسي (ت 
ه) تح: د. مصطفى أحمد النماس» ط١»‏ 19/85 م. 

ه- أسس علم اللغة» ماريو باي» ترجمة د. أحمد مختار عمر, 


طاء عالم الكتب» القاهرة. ام. 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل بح ا 0 0 


5- الأصول دراسة إيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب, د. 
تمام حسان. دار الشؤون الثقافية» العامة بغداد» ١9/7‏ م. 

-١‏ أصول التفكير النحويء د. علي أبو المكارم» منشورات 
الجامعة الليبية» 191/7 م. 

8- الإغراب في جدل الإعراب» ولمع الأدلة في أصول النحوء 
أبو البركات الأنباري» تحقيق: سعيد الأفغاني» مطبعة 
الجامعة السورية» /1951١م.‏ 

4- الاقتراح في علم أصول النحوء جلال الدين السيوطيء قدم 
له وضبطه وشرحه. الذكتور أحمد سليم الحمصيء 
والدّكتور محمد أحمد قاسم. ط١.‏ جروس برس ١191/8/8‏ م. 

- البحث اللسانيٍ الحديث في العراق في النصف الثاني من 
القرن العشرين» د. حيدر محمد جبرء ط١.ء‏ الدار العَرَبيّة 


للعلوم ناشرون. لبنان 75 ٠آمم.‏ 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان الل اح ا 0 0 


-١‏ تأصيل الجذور السامية وأثره في بناء معجم عربي حديث؛» 
د حسام قدوري عبد دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
طاء ا ١٠5م.‏ 


- تبسيط قواعد اللغة العَرّبِيّة وتبويبها على أساس منطقيّ 
جديدء د. أنيس فريحة. لبنان» 9/57١م.‏ 

-١‏ التراث والحداثة» محمد عابد الجابري» ط”», بيروت» 
انا 

4- التطبيق الصَّرفء د.عبده الراجحي, دار النهضة؛ بيروت» 
(د.ط) (د.ءت). 

65- تطبيقات في المناهج اللغوية» د. إسماعيل أحمد عمايرة» 
دار وائل» ط١ء‏ عمان. ١٠٠5م.‏ 

7- التعريفات » علي بن محمد بن شريف الجرجاني (ت7١/‏ 


ه) مكتبة لبنان» بيروت» د. طّ 6امم. 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل حم ا 0 0 


١‏ - التعليل الصوتي عند العرب في ضوء علم الصوت الحديث 
- قراءة في كتاب سيبويه- د. عادل نذير بيري الحساني» 
ديوان الوقف السني» 1١‏ 9١١٠م.‏ 

- التفكير اللغوي بين القديم والجديد, د. كمال بشرء دار 
غريب للطباعة والنشر والتوزيع (القاهرة)» د.ط. 05١٠5م.‏ 

4- تقويم المنهج الصَّرفيء الدكتور رزاق جعفر الزريجاوي. 
دار الينابيع للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ١٠١5م.‏ 

-٠‏ جداول التدريبات الصّرفية» أبو أوس إبراهيم الشَّمِسَان 
مكتبة الرشد - شركة الرياض للنشر والتوزيع» المملكة 
العَرّبيّة السعودية» الطبعة الأولى ١9917‏ م. 

-١‏ الجمل في النحو. عبد الرحمن بن إسحاق الرّجَاجِيَ 
تحقيق: علي توفيق الحمد» منشورات دار الرسالة- دار 


الآمل» 1985م. 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان حم ا 0 0 


اط الكسالة الشرطية عكة الساة الكرنة؟ الو أرلى الككيسطان) 
تقديم: أ.د. محمود فهمي حجازيء مطابع الدجويّ- 
القاهرة» ط/ 01 19/01م. 

ا الخصائصء أبو الفتح عثمان بن جني ( ت947٠ه)‏ تحقيق: 
محمد علي النجارء دار الكتب المصرية» المكتبة العلمية؛ 
د. طء /101ام. 

4- الخلاف الصّرفي وأثره في تيسير الصَّرفء أحمد صفاء عبد 
العزيز العاني» المكتبة الأزهرية للتراث » الطبعة الأولى 
4م 

65- دراسات في علم اللغة» د. كمال بشرء دار المعارف بمصرء 
ط4؛ 1987م. 

5- فروس في غلم الصّرف» د. إبرافيع سليمان الشْمِسَان؛ 


مكتبة الرشد» الرياضء» الل ٠5‏ 'آم. 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل حم ا 0 0 


- دور البنيّة الصَّرفيّة في وصف الظاهرة النحوية وتقعيدهاء 
لطيفة إبراهيم» محمد دار البشير» عمان» ط١» ١9915‏ م. 

8- السياق والنص الشعري من البنيّة إلى القراءة» علي آيت 
أووكنان:» دار الثقافة للنشر والتوزيع» الدار البيضاءء ط١ء‏ 
0 

4ت التباعن واسرل المذو ل كذاب مبييرية د خديية 
الحديثي» مطبوعات جامعة الكويت» ط١»‏ 1917/4 م. 

- شرح الرّضيٌ على الكافية» محمد بن الحسن الرضي 
الاستراباذي» تصحيح وتحقيق» يوسف حسن عمرء 
مؤسسة الصادق للطباعة والنشر» ط؟» د.ت. 

-"١‏ الشفاهية والكتابية» والترج أونج ترجمة حسن البنا عز 
الدين» مراجعة: محمد عصفورء منشورات عالم المعرفة» 


الكويت ١945‏ م. 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل حم ا 0 0 


1 شأبفوة أناو نسيل التلتعوية:س ميا لقال ؤلعرةاالطديخ, د. 
محمد صابر عبيدء الدار العَرّبِيِّة للعلوم ناشرونء ط١ء‏ 
لبنان» 9 ٠٠7م.‏ 

- علم الصّرف الصّوتي» د. عبد القادر عبد الجليل» ( د.ط) 
امم 

"كبعلم اللشة يبن الأراث«والمشتاصبرة عاطف مندكورة 
القاهرة» 191/7 م. 

6- علم اللغة العام» فرديناند دي سوسيره ترجمة : يوثيل 
يوسف عزيزء مطبوعات آفاق عربية» بغداد. 191/5م. 
“- العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ 

(رت5/١ه)‏ تحقيق : د. مهدي المخزوميء د. إبراهيم 


السامرائي» د.ط» د.ءت. 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان حم ا 0 0 


/ا“- فققه اللغة العرَبيّة وخصائصهاء د. إميل بديع يعقوبء دار 
العلم للملايين» بيروت» ط١اء‏ ١1ام.‏ 
ط١ء‏ دار الآفاق العرَيّة» 4١١5م.‏ 

4 القرارات النّحوية والنّصريفيََّة لمجمع اللغة العرّبيّة 
بالقاهرة» جمعًا ودراسة وتقويمّاء إلى نماية الدورة الحادية 
ط١هء‏ دار التدمرية» الرياضض: 94: م 

5- لببيبات العرت» ابن منظور» (ثك ١ه‏ ) تحقيق :عبد الله 
علي الكبير» محمد أحمد حسب الله هاشم محمد 
الثباذلي»؛ دار المعارف كورنيش النيل» القاهرة. د.طء» 


4. 


د.تث. 
١غ-‏ اللسانيات البنيوية» منهجيات واتجاهات» د. مصطفى 
غلفانء دار الكتاب الجديد المتحدة-بيروت» ط١»‏ 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل تح ا 0 0 


7 - اللغة بين المعياريّة والوصفيّة . د. تمّامِ حسَانء عالم 
الكتب القاهرة» د.طء ١١٠5م.‏ 

5٠‏ - مبدأ العلّة» هيدجر مارتن» ترجمة الدّكتور نظير جاهل؛ 
المؤسسة العالمية للنشر والتوزيع» د.ط» د.ت. 

5 ؛ - محاولات بناء المعيار الدلالي في الدلالة المعجمية دراسة 
وصفية تحليلية د. بدر بن عائد الكلبي» دار الجنان للنشر 
والتوزيع» 1١‏ /11١7م.‏ 

05- المدارس النحوية» د. شوقي ضيف. دار المعارف للنشر 
والتوزيع» طلاء د.ت. 

7- مداخل لنظرية اللغة» لويس هيلمسليف. ترجمة د.يوسف 
إسكندر مراجعة د. حسن ناظمء منشورات جامعة الكوفة» 
دار الرافدين» ١‏ 8/١١5م.‏ 

41 - مدخلات لغوية )١(‏ شهادات ومتابعات, أبو أوس إبراهيم 


متلبياة الشمساة:الرواضي :اي 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل اح ا 0 0 


8غظ ماح إلى علم اللغة. د.محمود فهمي حجازي» طاء 
مطبعة دار نشر الثقافة» القاهرة» 191/8 م. 

4- المستشرقون والمناهج اللغويّة» د. اسماعيل أحمد 
عمايرة» دار حنين للنشرء عمّانء الآردنء ١‏ 9497١م.‏ 

5- مستويات التنظير في الصرف العربي» د. أحمد كرُوم 
المطبعة والوراقة الوطنية» مراكش- المغرب. ط١ء‏ 
لم 

-١‏ مظاهر التّمسير الصَّرفء دراسة في قرارات مجمع اللغة 
العَرّبيّة في القاهرة» د. محمد حسين علي زعين» منشورات 
المجمع العلمي العراقي» الطبعة الأولى 7١١5‏ م. 

5- مفاتيح الغيب» محمد بن عمر بن الحسن الفخر الرازي 
(70ه) دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠٠5م.‏ 

57 - مفهوم الجملة في كتاب سيبويه» د. حسن عبد الغني 
الأسديء دار الكتب العلمية؛ بيروتء لبنان» ط١ء‏ 


/ا. ٠٠ام.‏ 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان حم ا 0 0 


5- مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام؛ عمر بن 
صالح بن عمرء دار النفائس للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 
00م 

65- المقدمة الجزولية في النحو. عيسى بن عبد العزيز 
الجزوليء تحقيق: شعبان عبد الوهاب محمد. مطبعة أم 
القرى» د.ت. 

5- المنصف»ء شرح كتاب التٌصريف للمازي» ابن جني؛ 
تحقيق إبراهيم مصطفىء وعبد الله أمين» ط١»‏ إدارة الثقافة 
العامة» 5 ١90‏ م. 

/51- منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث. د. 
علي زوين» دار الشؤون الثقافيّة العامة» وزارة الثقافة 
والإعلام» ط1اء 1945م. 

- المنهج الوصفي في كتاب سيبويه» د. نوزاد حسن أحمدء 
دار دجلة للنشر والتوزيع» ١‏ 8/١١5م.‏ 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جل ا ل 1 


4- المهذّب في علم التّصريف. د. صلاح مهدي الفرطوسي. 
د. هاشم طه شلاش» ط١»‏ مطابع بيروت الحديثة» بيروت؛ 
١م‏ 

5- التحو العربيئ والدرس الحديث» بحث في المنهج» د. عبده 
الراجحي, دار النهضة العَرّبيّة بيروت» لبنان» د.ط» 
ام 

الرسائل والأطاريح الجامعيّة 

: ابن جني مُيَسّرًا صرفياء حوراء أحمد عبود العامريٌّ‎ 0١ 
(أطروحة) كلية الثّربية للعلوم الإنسانيّة جامعة كربلاء»‎ 
6م‎ 

3ت إلا جاهانة العدر د عدن اللتذتيع راس نقد سرف 
جيل مذكورء (أطروحة) كلية التّربية ابن رشدء جامعة 


بغداد: 5١١9‏ م. 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ا ا ل 1 

«- إمتهامات إبراهيم الشّمِسَان في الدرّش اللغوي (رسالة)» 
سجى عمر عبد الحفيظ طعامنة» كلية الآداب والعلوم 
الانسانية جامعة آل البيت» ١/8‏ ١7م.‏ 

5- الافتراض الصَّرف دراسة في ضوء علم اللغة الحديث 
(أطروحة) حيدر عبد علي حميديء كلية التّربية للعلوم 
الإنسانيّة - جامعة كربلاء» ١7‏ ١7م.‏ 

4- البحث الصَّرفي في الدراسات اللغويّة العرّبيّة الحديثة 
(أطروحة)؛ نسرين عبد الله شنوف العلوانيء كلية التّربية 
ابن رشد - جامعة بغداد. "1٠7م.‏ 

7- التصور الفينومينولوجي للغة» قراءة في فلسفة اللغة عند 
هوسرلء مخلوف سيد أحمد. (أطروحة) كلية العلوم 
الاجتماعيّة قسم الفلسفة» جامعة وهران 1١١١-١١5م.‏ 

- النص بين المنطوق والمكتوب دراسة لسانية تطبيقية» آسية 
باتني (رسالة) كلية الآداب والفنون» جامعة وهران السانياء 


الجزائن /1 70١8-7‏ م. 


المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان جا اا ل 1 


البحوث والمقالات المنشورة : 

57 علم الصَّرف هل من جديد؟ قراءة في كتاب(دروس في علم 
الصَّرف»» مقال للدكتور أحمد مطر العطية» منشور في 
مدوّنة الجزيرة الإلكترونيّة بتاريخ ١‏ نيسان /١١7م.‏ 

4- وقفة مع بعض قرارات المَجْمَع العلمي المتعلّقة بالنّمسير 
الصَرفي» أ.د.عادل نذير بيري» أ.م. آلاء عبد نعيم» بحث 
منشور في مجلة لارك للفلسفة واللسانيّات والعلوم 
الاجتماعيّة العدد 4» السنة الرابعة» 5١١5م.‏ 

المراسلات الإلكترونية 

- مراسلة إلكترونية مع الدٌكتور إبراهيم النَّمسَان بتاريخ 
9 كم 
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#جنجمجعجنجنجمجعجوججسمعمحجمسي 


“جاعجعجسجرعجيرعير 
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«ا تننج نجتجنج جتجنجنجنج نجتجنجنجتجنجنجتجنجنجنجنجتجنجنجتجنجمجنجنجعجنج يمي 
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بجالكي اي 


«امجنجنجنجتجنججنجنجنجنجنجهججنجنجنجنجنجهجهجنجنجنجنجنجهجنجنجنجنجنجنج يمي 


كد 





المنهج الصرفي عند إبراهيم الشسّمسان ل حم ا 0 0 


المحتويات 








المقدمة 4-١‏ 
التمهيد 4- ١:‏ 
إبراهيم الشّمسَانء» ومسيرته العلمية 
المبحث الأول ادم" 
منهج التَّدوين الصّرفي 
بين القدماء وإبراهيم الشّمسَان 
المبحث الثانى >4١‏ 
المنهج الوصفيّ ومظاهره عند إبراهيم الشّمسَان 
المبحث الثالث /1- 4و 
المنهج المعياري ومظاهره عند إبراهيم الشّمسَان 
المبحث الرابع 18 م١‏ 
التّيسير الصٌّرفيَ عند إبراهيم الشّمسَان 
الخاتمة ١5-10‏ 
المصادر والمراجع. 8- ١5”‏ 
المحتوبات ل 



































057 كنا ا ا 
والذّهشة تأخذ مني كل ماخذ. إذ لم يخطر ببالي 
أن أقرأ يوقا عمل بحثيا بهذا المستوى من 
الاستقصاء 02-00 ال ا 
التحليل وجودة الاضصطفاء وحتسن التنسيق ثم 
التوفيق إلى استنطاق العمل والقدرة الباهرة 
على تنمس جوانب الإجادة فيه وإبراز محاسنه 
بطريقة علميّة 0ك نكن 55 
منطلق من معرفة عريضة بقضايا اللفة الترائة 
وبمنجزات علوم الألسنيّة الحديثة . كنث أقرأ 
فأجدني أتعرّف عملي تعرّفاجديدا وأسأل نفسى 
أحقا صنعتٌ ذلك؟ أتنبّه إلى سمات وصفات 7 
كنت لأتتبّه إليها لولا قراءة هذا البحث الجليل. 
وأحسشسب طلابي وزملاني ومن استعملوا هذا 
اك ا ا ل ا 0 
هذا الإحساس. 


0 أوس الشمشان 


كة 0 
ا 





